
المعارضــة  علــى  الدوليــة  الضغــوط  تتزايــد 
ــدة  ــات المعتم ــن المرجعي ــي ع الســورية للتخل
حتــى الآن كأســاس للحــل السياســي، وفــي 
مقدمتهــا مســألة الانتقــال السياســي المتضمنــة 
رحيــل رئيــس النظــام بشــار الأســد، بينمــا بدأت 
أوســاط دوليــة تــروج لانتصــار الأســد فــي 
»الحــرب«، وتدعــو الــى تســريع جهــود الحــل 
ــر  ــذا المعطــى الافتراضــي، الأم ــى ه ــاءاً عل بن
الــذي  ترفضــه المعارضــة الســورية وتؤكــد 
ــل الأســد ورمــوز النظــام ممــن  تمســكها برحي
ــق  ــوريين، وتحقي ــاء الس ــم بدم ــت أيديه تلطخ
ــة  ــات الدولي ــق المرجعي ــال السياســي وف الانتق
المتفــق عليهــا، كمــا تبُــذلَ جهــود لتوحيــد 
المعارضــة، وتأســيس جيــش وطنــي موحــد 

ــة. ــة المقبل ــة اســتحقاقات المرحل لمواجه
وبعــد أن تــمّ ترتيــب الأوضــاع فــي ثلاثــة مــن 
مناطــق »خفــض التصعيــد« وفــق تفاهمــات 
ثنائيــة مــع المعارضــة الســورية، وهــي الجنوب 
حمــص  وريــف  دمشــق  وغوطــة  الســوري 
الشــمالي، تســعى روســيا لتثبيت هذه التفاهمات 
والاعتــراف بشــرعيتها دولياً بوصفهــا انجازات 
ــا  ــار مندوبه ــا أش ــب م ــة، بحس ــية خالص روس
فــي الأمــم المتحــدة، مــع مواصلــة العمــل علــى 
فــي  بمــا  الأخــرى  الأطــراف  أدوار  تهميــش 
ــيا  ــريكتا روس ــران  ش ــا واي ــن تركي ــك كل م ذل

الرئيســيتان فــي مســار أســتانا.
عقــد  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت  وقــد 
ــام  ــن النظ ــات بي ــن المحادث ــدة م ــة جدي جول
الســوري والمعارضــة فــي العاصمــة أســتانا 
تعزيــز  بهــدف  أيلــول  و15   14 يومــي 

التصعيــد«. »خفــض  مناطــق 
وبموجــب هذا الاتفــاق واتفاقيــات أخرى ثنائية 
ــع فصائــل المعارضــة، نشــرت روســيا نحــو  م
ألــف مــن أفــراد شــرطتها العســكرية فــي الجــزء 
الجنوبــي مــن البــلاد وفــي الغوطــة الشــرقية 
وأجــزاء مــن منطقــة حمــص ضمــن إطــار مناطق 
»خفــض التصعيــد« علــى أمــل أن يقــود ذلــك إلــى 

وقــف دائــم لإطــلاق النــار فــي ســوريا.

تنسيق روسي مع »الموك«
غرفــة  مــع  بالتنســيق  روســيا،  وتســعى 
ــب  ــتكمال ترتي ــى اس ــي الأردن ال ــوك« ف »الم
الأوضــاع فــي منطقــة الجنــوب الســوري التــي 
يــراد لهــا أن تكــون نموذجــاً قابــلاً للتعميــم 
علــى بقيــة المناطــق الســورية، بحيــث يكــون 
هنــاك توقــف تــام للقتــال بيــن قــوات المعارضة 
والنظــام، علــى أن يتوجــه الجانبــان لقتــال 
تنظيــم »داعــش«، مــع تمكيــن النظــام مــن 
ــكيل  ــر، وتش ــدود والمعاب ــى الح ــيطرة عل الس
»مجالــس محليــة« تنــوب عــن المعارضــة 
وتتشــارك مــع النظــام فــي إدارة تلــك المناطق، 
وهــو مــا يوُاجَــه حتــى الآن بقــدر مــن الممانعة 
ــي  ــات ف ــل والفاعلي ــب بعــض الفصائ ــن جان تتمة صفحة 03م

روحٌ لا تدري 
بها البشر

من يوقف محاولات تعويم الأسد؟

المفتوحة..  أمريكا 
حلقة جديدة من مسلســل 

»الكبيرَين« صراع 

بالأرقام.. 
النســاء في سوريا أكثر 

ارتكابــاً للجرائم من الرجال

العبوات الناســفة تحصد 
الأرواح في درعا.. 

وإجراءات الحماية عاجزة

تفاصيل صفحة 04

هل انتصرت العصابة وهزِم الشعب؟

حسن الدغيم: على »تحرير 
الشام« حلّ نفسها خدمةً 

للشعب السوري

عدنان علي

ُ

ُ
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تفاصيل صفحة 02

ــزت ســوريا بصناعــة الــدواء حتــى  تميّ
تجــاوز عــدد المعامــل المنتجــة بحســب 
الصحــة  لــوزارة  ســابقة  إحصائيــات 
التابعــة لحكومــة النظــام 93 معمــلاً، 
ــب ودمشــق و حمــص  توزعــت فــي حل

العســكرية  العمليــات  لكــن  وإدلــب. 
ــورة  ــلاع الث ــب ان ــه عق ــام وحلفائ للنظ
هــذه  مــن  كبيــر  قســم  لإغــلاق  أدت 
تســببّ  مــا  وهــو  لاحقــاً  المعامــل 
بانتشــار الفوضــى فــي ســوق الأدويــة، 
وفقــدان أنــواع كثيــرة منهــا، وارتفــاع 

أســعارها.
ظــل  وفــي  الواقــع  لهــذا  ونتيجــة 

فــي  انتشــرت  النقــص  لســد  الحاجــة 
شــمال  الســورية  المعارضــة  مناطــق 
وجــاء  المنشــأ،  أجنبيــة  أدويــة  البــلاد 
مــن  مســاعدات  شــكل  علــى  بعضهــا 
ــة  ــت أدوي ــا دخل ــانية، بينم ــات انس منظم
وتجــار  مهربيــن  قبــل  مــن  أخــرى 
لمــدى  رقابــة  أي  دون  مســتفيدين، 

وجودتهــا. صلاحيتهــا 

حسام الجبلاوي

تفاصيل صفحة 06

تفاصيل صفحة 08
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ـ »ليش ما فكّرتي تحكي من قبل؟«
ـ »شو كانت الفائدة؟«

فائــدة  شــايفة  إنــك  بيعنــي  »ســؤالك  ـ 
اليــوم؟«

ممكــن  وإنمــا  خاصــة،  فائــدة  »مــو  ـ 
تكــون عامــة، أنــا عــم شــوف إن تجربتــي 

خرجــت عــن الحــدود الشــخصية«
دهشــتي  أنكــر  أن  باســتطاعتي  ليــس 
خمســة  بعــد  المفاجــئ  بقرارهــا 
الــذي  مــا  تــرى  عامــاً،  وعشــرين 
اســتجد اليــوم؟ هــل هــي اليــوم إنســانةٌ 
تنشــد  ومــاذا  الأمــس؟  عــن  مختلفــةٌ 
مــن هــذا القــرار؟، كنــتُ قــد التقيتهــا 
ســنوات  عــدة  غيــاب  بعــد  بالصدفــة 
بينمــا كنــت أحضــر لمشــروعي هــذا، 

وســألتها: عنــه  حدثتهــا 
ــة أو ســت عندهــن  ـ »بتعرفــي شــي صبي

ــو يشــاركوها« ــة بحب تجرب
ــس  ــق، ب ــي هل ــدا ببال ــي ح ــا ف ـ »والله م

ــرك« ــد بخب ــي أكي ــع ش طل

الجنــوب التــي تصــر علــى مواصلــة تصويــب 
ــام. ــو النظ ــا نح بوصلته

وفــي هــذا الاطــار، قــال كلُ مــن جيــش 
»أســود الشــرقية« وقــوات »الشــهيد أحمــد 
المعارضــة  مــن  فصيــلان  وهمــا  العبــدو« 
الســورية يتبعــان لـــ »الجيــش الســوري الحر« 
ــة  ــورية، إن غرف ــة الس ــي البادي ــطان ف وينش
»المــوك«  الأردن  فــي  الدوليــة  العمليــات 

ــال  طلبــت منهمــا الانســحاب مــن جبهــات القت
فــي الباديــة والتوقــف عــن قتــال قــوات النظــام 
ــل  ــي تقات ــة الت الســوري والميليشــيات الأجنبي
ــذا  ــا ه ــا رفض ــلان أنهم ــن الفصي ــا. وأعل معه
الطلــب، وأكــدا أنهمــا ســيواصلان قتــال قــوات 

ــدودة. النظــام رغــم إمكانياتهمــا المح
و»المــوك« هــي غرفــة عمليــات دوليــة 
تترأســها الولايــات المتحــدة ودول »أصدقــاء 

الأردن،  الــى  إضافــة  الســوري«  الشــعب 
فصائــل  مــن  لعــدد  دعمــاً  الغرفــة  وتقــدم 

الســورية. المعارضــة 
ــد  ــاً عُق ــة إن اجتماع ــادر محلي ــت مص وقال
الأربعــاء فــي الأردن ضــم الداعميــن وقــادة 
الكــف عــن  طُلــب منهمــا  الفصيليــن حيــث 
قتــال قــوات النظــام والدخــول إلــى الأردن، أو 
التوجــه الــى ريــف ديــر الــزور لمقاتلــة تنظيــم 

»مغاويــر  فصيــل  غــرار  علــى  »داعــش«، 
ــد بقطــع الدعــم  ــك تحــت التهدي ــورة«، وذل الث

ــي. ــكل نهائ ــا بش عنهم

دَور أردني
 وكان فصيــل »أحــرار العشــائر« الــذي يدعمــه 
ــرة بشــكل مفاجــئ مــن  ــل فت الأردن انســحب قب

ــة، دون  ــي الأردني ــل الأراض ــى داخ ــة إل المنطق
تنســيق مــع فصائــل الجيــش الحــر، الأمــر الــذي 
مكّــن قــوات النظــام مــن الســيطرة علــى مناطقه. 
تمتــد  واســعة  مناطــق  الباديــة  وتشــمل 
دمشــق  وريــف  الســويداء  شــرق  مــن 
ــولًا  ــاة، وص ــص وحم ــي حم ــي وريف الجنوب
الــزور  إلــى المنطقــة الشــرقية  فــي ديــر 

العراقيــة. الحــدود  علــى 

لــدى واشــنطن سياســة اســتراتيجية لعشــرات 
الســنين فــي ســوريا، وعليــه فــإن قواتهــا 
ــة  ســتبقى فــي شــمالي ســوريا لتكــون المنطق
ــن  ــلاً ع ــون بدي ــد تك ــا ق ــدة« له ــدة جدي »قاع

ــا.  ــي تركي ــك ف إنجرلي
توقعــات  مــن  مزيجــاً  ســبق  مــا  يشــكّل 
واحتمــالات خــرجَ بهــا المتحــدث باســم »قوات 
ســوريا الديمقراطيــة« طــلال ســلو، فــي إحــدى 
المقابــلات. لكــن لــو وضعنــا »النوايــا« جانبــاً 
فهــل الولايــات المتحــدة وحيــدة فــي »قضــم« 

الســيادة الســوريةّ والبحــث عــن موطــىء قــدم 
ــا يؤســس لخطــط مســتقبلية؟ له

لــو تتبعّنــا وجــود القواعــد الأجنبيــة علــى خريطة 
ــرت خــلال ســنوات  ــف تكاث ســوريا ســنلاحظ كي
»الحــرب« وســنفهم مبدئيـّـاً طبيعــة الســباق الذي 
تخوضــه قــوى دوليــة إقليميــة متعــددة عبــر 
أداة فعاّلــة ومظهــر اســتعماري تبــرّره معطيــات 

مختلفــة ألا وهــو القاعــدة العســكرية.
وفيمــا يجــري الحديــث اليــوم عن ســيناريوهات 
لحــل ســوريٍّ مــا ينهــي جميــع مظاهــر القتــال بعــد 
ــي،  ــد« التدريج ــض التصعي ــات »خف ــذ اتفاقي تنفي
فــإن التســاؤل يبقــى عن مصيــر القواعــد الأجنبية، 
وإمكانيــة اســتمرارها والــدور الــذي يمكــن أن 

تؤدّيــه فيمــا لــو بقيــت.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

تراخيص لإنشاء معامل جديدة 
سوق الدواء في إدلب يتعافى

تــروّج دوائــر إعلاميــة وسياســية دوليــة ومحليــة لفكــرة 
الشــعب  علــى  العصــر  طاغيــة  الأســد  بشــار  انتصــار 
الســوري البطــل. لكــن هــل كان هــذا الجــزار قــادراً علــى 
اتخــاذ هكــذا قــرارات إجراميــة لــولا وقــوف قــوى الإجــرام 

ــيا وراءه؟ ــران وروس ــة باي ــي المتمثل العالم
لــم يشــهد التاريــخ الحديــث ثــورة تحفــل بالعــزة والفخــار 
الــذي نالتــه الثــورة الســورية بصبــر ومثابــرة وثبــات 
ــر  ــا أكث ــد اشــترك فيه ــه، فق ــى أهداف الشــعب الســوري عل
مــن 70 % مــن الشــعب الســوري البالــغ عــدده 23 مليــون 
نســمة أي ان عــدد المشــاركين فيهــا لا يقــل عــن 16 

ــون مواطــن ســوري.. ملي

القواعد الأجنبية في سوريا: موطىء 
قدَمٍ في رمال المصالح والسياسات

صدى الشام

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس
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واشنطن بوست: 1000 عسكري 
أميركي قد يبقون في سوريا

ــن  ــت ع ــنطن بوس ــة واش ــاءلت صحيف تس
الــدور الــذي يمكــن لإدارة الرئيــس دونالــد 
وعــن  ســوريا  فــي  تلعبــه  أن  ترامــب 
الخيــارات الأميركيــة المحتملــة، وذلــك فــي 
ظــل تســارع حملــة التحالــف الدولــي بقيــادة 
الولايــات المتحــدة علــى تنظيــم "داعــش". 
فقــد نشــرت الصحيفــة مقــالاً للكاتــب 
ديفــد إغنيشــاس، أشــار فيــه إلــى قيــام 
التحالــف بتســريع حملتــه لإلحــاق الهزيمــة 
بالتنظيــم، وتدميــر معاقلــه المتبقيــة فــي 
إدارة  كانــت  مــا  إذا  وتســاءل  ســوريا، 
ببعــض  الاحتفــاظ  فــي  ترغــب  ترامــب 
القــوات الأمريكيــة داخل ســوريا للمســاعدة 
علــى تحقيــق اســتقرار البــلاد أو أنهــا تريــد 

ســحبها وإعادتهــا إلــى الوطــن.
ــة ســبق  ــب إن هــذه المعضل ــال الكات وق
بــاراك  الأميركــي  الرئيــس  واجهــت  أن 
وأن   ،2011 فــي  العــراق  فــي  أوبامــا 
المخاطــر والفوائــد تعتبــر فــي الحالتيــن 
أعــرب  ترامــب  أن  وأضــاف  متشــابهة، 
إزاء  شــكوكه  عــن  أوبامــا-  -كســلفه 
ــي الشــرق  ــة ف ــة الدائم الحــروب الأمريكي

الأوســط.
أن  يعــرف  ترامــب  بــأن  واســتدرك 
ــي  ــارها ف ــز انتش ــن مراك ــه م ــحبه قوات س
شــرقي نهــر الفــرات بســوريا يمكــن أن 
يخلــق فراغــاً قــد يــؤدي إلــى مذابــح عِرقيــة 
وحــروب بالوكالــة على المســتوى الإقليمي 

ــادي. ــف الجه ــن العن ــدة م ــة جدي وموج
 

تفاصيل وتعقيدات
وأضــاف الكاتــب أنــه يبــدو أن المســؤولين 

مــن  القريبيــن  والمدنييــن  العســكريين 
السياســة الأميركيــة إزاء ســوريا مقتنعون 
بــأن علــى الولايــات المتحــدة الاحتفــاظ 
بوجــود عســكري فــي ســوريا، وأنــه ربمــا 
ــف عســكري أميركــي  ــى فيهــا نحــو أل يبق
الذيــن  الخاصــة  العمليــات  قــوات  مــن 
يمكنهــم مواصلــة تقديــم التدريــب وإســداء 

ــورة. ــح والمش النص
القــوات  لهــذه  يمكــن  إنــه  وقــال   
الأميركيــة فــي حــال بقائهــا بســوريا كبــح 
المســلحة  الكرديــة  الميليشــيات  جمــاح 
الرئيــس  الشــريك  تشــكل  كانــت  التــي 
للولايــات المتحــدة فــي القتــال ضــد تنظيــم 

"داعــش".
واســتدرك بــأن هــذا التحالــف الأميركــي 
ســوريا  داخــل  للجــدل  مثيــر  الكــردي 

وخارجهــا.
وتحــدث الكاتــب بإســهاب عــن تفاصيــل 
وتعقيــدات الأوضــاع فــي ســوريا، وعــن مــا 
ســماها العصابــات المختلفــة المتنافســة، 
والدوليــة  الإقليميــة  التحالفــات  وعــن 
المختلفــة والأدوار التــي تلعبهــا فــي الحرب 

ــذ ســنوات. الســورية المســتعرة من
وقــال إن قليــلاً مــن المحلليــن يعتقــدون 
يمكنــه  الســوري"  "النظــام  رئيــس  أن 
إعــادة توحيــد ســوريا، وأضــاف أن البــلاد 
ســتبقى منقســمة إلــى مناطــق نفــوذ علــى 
المســتوى المنظــور، وذلــك بانتظــار عملية 
ــا تأســيس شــرعية  ــال سياســي يمكنه انتق

ــي دمشــق. ــة ف وســلطة لحكومــة مركزي
المستشــارين  بقــاء  أن  إلــى  وأشــار 
العســكريين الأميركييــن في شــرقي ســوريا 
الأكــراد  يحــدّ مــن طموحــات  أن  يمكنــه 
تدخــل  ردع  وفــي  للاســتقلال  بالســعي 
المعارضــة  تشــجيع  بــل وفــي  الأتــراك، 
ــع الجهــات. ــى العمــل مــع جمي الســنيةّ عل

نيوزويك: المصالحات تنظّف ثوب النظام من الدم السوري
أن  الأميركيــة  نيوزويــك  مجلــة  اعتبــرت 
التــي  الزائفــة  المصالحــات  أو  التســويات 
ــض المناطــق  ــى بع ــام الأســد عل ــا نظ يفرضه
تمنحــه  المعارضــة  تحــت ســيطرة  الواقعــة 

ســهلاً. انتصــاراً  المطــاف  نهايــة 
فــراس  للكاتــب  مقــالا  المجلــة  ونشــرت 
حنــوش قــال فيــه إن العاميــن الماضييــن شــهدا 
عــدداً كبيــراً مــن التســويات المخادِعــة بيــن 
ــي  "النظــام الســوري" والمعارضــة، وهــي الت
يصفهــا النظــام بأنهــا اتفاقــات "المصالحــات 
الوطنيــة" التــي تقــود الجانبين إلى حلول وســط 
تخلصهمــا مــن معــارك الاســتنزاف الوجــودي.
هــذه  لتحقيــق  أنــه  الكاتــب  وأضــاف 
التســويات فإنــه ينبغــي الدخــول فيهــا بحســن 
ــة"  ــة الوطني ــح "المصالح ــن مصطل ــة، لك ني
ــودة  ــى الع ــارة إل ــتخدم للإش ــوريا يس ــي س ف
ــد  ــار الأس ــام بش ــس النظ ــة رئي ــم آل ــى حك إل
ــرض  ــاً ف ــم غالب ــه يت ــى أن ــة، وأشــار إل القاتل
هــذه الاتفاقــات بعــد قصــف المناطــق الواقعــة 
وحصارهــا  المعارضــة  ســيطرة  تحــت 

الأهالــي. وتجويــع 

تحمِل المصالحات التي 
يقوم بها نظام الأسد 

أبعاداً أخطر على سوريا 
والشرق الأوسط الذي 

يتمزق بفعل الصراع 
الطائفي، ويمكن أن 
تصبح نموذجاً مقبولًا 

دولياً وطريقة لانتهاء 
»الصراع السوري«.

واســتدرك بــأن نظــام الأســد يرتكــب جرائــم 
الحــرب وأنــه يــرى أنــه يمــارس ســلطاته كدولة 
ذات ســيادة فــي مواجهــة مجموعــات خارجــة 

هل انتصرت العصابة وهزِم الشعب؟

دوليــة  وسياســية  إعلاميــة  دوائــر  تــروّج 
ومحليــة لفكــرة انتصــار بشــار الأســد طاغيــة 
ــن  ــى الشــعب الســوري البطــل. لك العصــر عل
هــل كان هــذا الجــزار قــادراً علــى اتخــاذ هكــذا 
قــرارات إجراميــة لــولا وقــوف قــوى الإجــرام 

ــيا وراءه؟ ــران وروس ــة باي ــي المتمثل العالم
لــم يشــهد التاريــخ الحديــث ثــورة تحفــل 
بالعــزة والفخــار الــذي نالتــه الثــورة الســورية 
بصبــر ومثابــرة وثبــات الشــعب الســوري علــى 
ــن 70 %  ــر م ــا أكث ــترك فيه ــد اش ــه، فق أهداف
مــن الشــعب الســوري البالــغ عــدده 23 مليــون 
نســمة أي ان عــدد المشــاركين فيهــا لا يقــل 
عــن 16 مليــون مواطــن ســوري، وهنــاك 
ــرة مــن المتبقيــن كانــت لا تســتطيع  نســبة كبي
ــارس  ــع المم ــة القم ــا نتيج ــن رأيه ــر ع التعبي
ضــد الشــعب الســوري قبــل الثــورة وأثناءهــا، 
فهــي ثــورة شــعبية بــكل المعاييــر. تلــك الثــورة 
ثــورات  فــي  حديثــة  مدرســة  تعتبــر  التــي 
ــن  ــى م ــرارتها الأول ــت ش ــث كان ــعوب حي الش
المــدن الصغيــرة والأريــاف والتــي تضــم غالبية 
للمعتــاد  الشــعب المثقــف والمتنــور، خلافــاً 
ــن العواصــم  ــاً م ــورات عموم ــن انطــلاق الث م
ــع الثــورة الســورية  والمــدن الكبــرى، ومــا من
مــن التحــرك داخــل العاصمــة أو المــدن الكبــرى 
عمومــا هــو احتــلال العصابــة الحاكمــة لمفاصل 
المتعــددة  المخابــرات  بأجهــزة  المــدن  تلــك 

المتنوعــة الموزعــة علــى الأحيــاء الســكنية 
والمــدارس والمســاجد والكنائــس، والمطاعــم 
عناصــر  فعــدد  الأرصفــة،  وكل  والملاهــي 
المخابــرات والجيــش المتواجــدون فــي دمشــق 
ــلاء  ــق الأص ــكان دمش ــوق س ــلاً يف ــا مث وحده
أكثــر مــن مــرة، ومثلهــا حلــب، ممــا قيـّـد وكبـّـل 
الحلبييــن لفتــرة ليســت بالقليلــة، والدمشــقيين 
إلــى اليــوم، فبنيــة الدولــة أمنيـّـة بامتيــاز، لكنها 
ــة أمــان، وعندمــا انطلقــت شــرارة  ليســت دول
الثــورة فــي المــدن الصغيــرة والأريــاف، كانــت 
اســتجابة العصابــة بطريقتيــن: الأولــى مواجهة 
المظاهــرات الســلميةّ بدمويـّـة شــديدة لمحاولــة 

ــاف(. ــا )الأري ــي مهده ــورة ف ــا ووأد الث قمعه
والثانيــة تركيــز الســيطرة الأمنيــة علــى 
المــدن والاستشــراس فــي إرهــاب ســكانها 
لإبقائهــم ضمــن حظيــرة العصابــة. ومــع ذلــك 
ــة  ــى العصاب ــا عل ــورة نصره ــجّلت الث ــد س فق
اســتجارت  عندمــا   2012 عــام  الحاكمــة 
الطائفيــة،  وعصائبهــا  بايــران  العصابــة 
اســتنجدوا  الباغييــن  الطرفيــن  فشــل  وبعــد 
دعمــت  التــي  الشــيوعية  وريثــة  بروســيا 
الشــيعة عوضــا عــن الشــيوعية، ممــا حــدا 
ــرة  ــدن الصغي ــي الم ــدد ف ــورة للتم ــوى الث بق
والأريــاف، وهــو مــا ســهّل علــى العصابــة 
تطويــق البــؤر الثائــرة وحصارهــا الواحــدة 
تلــو الأخــرى، وهــذا مــا جعــل الثــورة تســتغرق 
زمنــاً طويــلاً وأطــال فــي عمــر النظــام الباغــي 
ــة ســبع ســنوات  ــد مضــيّ قراب ــوم بع ــى الي إل
ــخ  ــي التاري ــورة ف ــم تســتغرقه ث وهــو زمــن ل
الفــارق  مــع  الفرنســية،  الثــورة  عــدا  مــا 
ــر فــي طــرق قمــع الثورتيــن فقــد تحمــل  الكبي

جماعــات  أو  لأفــراد  الملاحقــة  الفرنســيون 
قليلــة، واســتخدمت المقصلــة كوســيلة للقتــل، 
بينمــا كان قتــل الشــعب الســوري قتــلاً جماعيــاً 
بــكل انــواع الأســلحة الحديثــة الفتاكــة بــدأ مــن 
ــات  ــروراً بالدباب ــة م ــة الخفيف ــلحة الناري الأس
والطيــران بــكل أنواعــه وانتهــاءاً بأســلحة 
الدمــار الشــامل المحرمــة دوليــاً فــي الحــروب 
بيــن الــدول، وليــس ضــد شــعب أعــزل، أو 
ــاع  ــك أي وســيلة للدف تجمعــات ســكانية لا تمل

ــها. ــن نفس ع
فــي  الحاكمــة  العصابــة  ارتكبــت  لقــد 
ــل أبشــع جريمــة  ــرن، لا ب دمشــق جريمــة الق
الغــازات  اســتخدمت  حيــث  التاريــخ،  فــي 
الســامة مــرات ومــرات علــى مــرأى ومســمع 
ــى  ــن أعط ــو م ــره، وه ــي بأس ــع الدول المجتم
العصابــة المهلــة تلــو المهلــة للاســتمرار فــي 
قتــل الشــعب الســوري الثائــر الــذي تحمّــل كل 
ذلــك بقــوة وإيمــان منقطــع النظيــر ضاربــاً 
ــدرة  ــي الق ــم ف ــعوب العال ــكل ش ــى ل ــلاً أعل مث
علــى التحمــل والثبــات علــى هــدف إســقاط 
قــرن  نصــف  منــذ  الحاكــم  العصابــة  نظــام 
ــازل عــن  ــن، رافضــاً الإذعــان والتن ــن الزم م
حقوقــه فــي الحريــة والحيــاة الحــرة الكريمــة 
المتمثلــة  الدوليــة  السياســة  تقلبــات  رغــم 
بالسياســة الأمريكيــة التــي تراعــي مصالحهــا 
ومصلحــة إســرائيل وتقاسُــم المصالــح مــع 
روســيا حليفــة النظــام، مســتخدمين ايــران 
ــق  ــي تحقي ــائل ف ــة كوس ــياتها الطائفي وميليش
هدفهــم، و"داعــش" كصنيعــة تشــوه الإســلام 
وتقاتــل قــوى "الجيــش الحــر"، وفــي الوقــت 
ذاتــه تســتخدمها الولايــات المتحــدة الأميركيــة 

ومــا ســمي التحالــف الدولــي هدفــاً لإكمــال 
تنفيــذ هدفهــم فــي تقتيــل الشــعب الســوري 
وترويعــه،  فمجمــوع هــذه القــوى والتحالفــات 
تضــع قتــل الشــعب الســوري لبعضــه وفنــاءه 
وتدميــر تاريخــه وحضارتــه هدفــاً لهــا، ومــع 
تلــك  كل  بيــن  والتناغــم  التحالــف  هــذا  كل 
الســوري  الشــعب  كان  المتنافــرة،  القــوى 
يقــاوم مخططاتهــم ويناجزهــم مجتمعيــن وهــذا 
ــل.  ــذا الشــعب البط ــر له ــه نصــر كبي ــد ذات بح

ــرا؟ً ــذا نص ــس ه ألي
ــا  ــوان" )كم ــن تصريحــات بشــار "الحي ولك
ســماه ترامــب ( تتحــدث عــن انتصــارات جيشــه 
الذي يمثل الشــعب. ليتســاءل المســتمع: إذا كان 
نصف الشــعب الســوري مهجّــراً ومعــارك البغاة 
مســتمرة مــع النصــف الآخــر، فعــن أي شــعب 
يتحــدث؟ وهــل انتصــر بشــار وانهــزم الشــعب 
بعــد كل هــذا الثبــات زمنيــاً منــذ ســبع ســنوات، 
وتضحيــات بلغــت المليون شــهيد ومليــون معاق 
وعشــرة ملاميــن مهجّــر فــي بقــاع الارض، وما 
ــاوم كل آلات الحــرب العســكرية  زال الشــعب يق
موقــع  فــي  الشــعب  هــذا  هــل  والإعلاميــة؟ 
الهزيمــة؟ كلا إنــه النصــر ولــو لــم يكــن ناجــزاً 

ــاً. ــه لاحق الآن، وســتكُتمل أركان
بســتان  أو  قصــر  أو  أرض  الثــورة  فهــل 
ليرفــع المنتصــر علمــه عليــه ويعلــن عــن 
ــول  ــي عق ــش ف ــر يعش ــورة فك ــاره؟ الث انتص
الأحــرار لا يصــل إليــه طاغيــة او مجــرم أو 
ــذي  ــوري ال ــعب الس ــال الش ــذه ح ــزار، وه ج
يواجــه حربــاً عالميــة ضــده ، ولا بــد لهــذا 
الجــلاد  لهــذا  بــد  ولا  ينتصــر،  أن  الشــعب 
ــر. ــن أم قصَُ ــال الزم ــقوط ط ــن الس ــم م الغاش

ُ

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس

ــل  ــي جع ــذي أســهم ف ــر ال ــون، الأم ــى القان عل
ــة. ــورة هزلي ــري بص ــات تج ــذه المصالح ه

 
بالإكراه

تتــم  التســويات  هــذه  أن  الكاتــب  وأوضــح 
ــة  ــيات الموالي ــام والمليش ــراه، وأن النظ بالإك
لــه يقومــون بهــا بدعــم مــن القــوات الروســية 
هــذه  يســتخدم  النظــام  وأن  والإيرانيــة، 
المصالحــات كأداة مــن أجــل اســتعادة الســيطرة 
علــى مســاحات جغرافيــة كان قــد خســرها فــي 

ــابقة. ــرات س فت
وتتضمــن هــذه المصالحــات -وفــق الكاتــب- 
أبعــاداً أخطــر علــى ســوريا والشــرق الأوســط 

الــذي يتمــزق بفعــل الصــراع الطائفــي.

يسهم هذا النوع من 
»الصفقات« في تعزيز 

النفوذ الروسي في 
سوريا والمنطقة، كون 
موسكو تعُتبَر الضامن 

لهذه المصالحات، فيما 
يشُرف الحرس الثوري 

الإيراني على عمليات 
إخلاء السكان.

وأوضــح حنــوش أن هــذه الصفقــات يمكــن أن 
تصبــح نموذجــاً مقبــولاً دوليــاً وطريقــة لانتهاء 
ــف  ــي تنظي ــهم ف ــا يس ــوري، مم ــراع الس الص
ثــوب نظــام الأســد مــن الــدم الســوري ويعفيــه 

مــن جرائــم ســحقه للمعارضــة الشــعبية.
ــاً  ــمل أيض ــات تش ــذه الصفق ــاف أن ه وأض
ــراً مدمــراً للمجتمــع الســوري مــن خــلال  تغيي
عمليــات إجــلاء الأهالــي عــن مناطــق ســكناهم 
ــدة مثــل  بالكامــل، كمــا جــرى فــي أماكــن عدي

ــب. حمــص ودمشــق وريــف حل
ويســتخدم النظــام ومؤيــدوه هــذه التكتيــكات 
ــز ســيطرته  ــكلام للكاتــب- مــن أجــل تعزي -وال
علــى "ســوريا المفيــدة" وحيــث يقــوم النظــام 

ــكل  ــاً بش ــكان لاحق ــؤلاء الس ــاء ه ــد أبن بتجني
قســري فــي جيشــه.

  
مستفيدون

وتســببت عمليــات الحصــار والتهجيــر بســوريا 
فــي تغييــر التركيبــة الســكانية للبــلاد حيــث بات 
أكثــر مــن نصــف ســكان ســوريا بيــن لاجــئ فــي 

الــدول الأخــرى أو نــازح داخــل ســوريا.
وتتخــذ الاتفاقــات التــي يبرمهــا نظــام الأســد 
شــكلاً  للمعارضــة  الخاضعــة  المناطــق  مــع 
موحــداً تقريبــاً، حيــث يتــم مــن خلالهــا إخــراج 
مــن لا يرغــب بـــ "المصالحة" خــارج المنطقة 

المســتهدفة باتجــاه الشــمال الســوري.

فيمــا يبقــى الموافقــون داخــل بيوتهــم مقابــل 
"تســوية أوضاعهــم" مــع الســلطات الأمنيــة، 
للمطلوبيــن  أشــهر  ســتة  مهلــة  وإعطــاء 
أو  النظــام  قــوات  فــي  العســكرية  للخدمــة 

الفاريــن منهــا لترتيــب أمورهــم.
نيوزويــك  مجلــة  فــي  الكاتــب  وتحــدّث 
بإســهاب عــن دور هــذه الصفقــات فــي تعزيــز 
والمنطقــة،  ســوريا  فــي  الروســي  النفــوذ 
ــذه  ــن له ــر الضام ــكو تعُتبَ ــون موس ــك لك وذل
الصفقــات الزائفــة، وبالتالــي قيامهــا بالحفــاظ 
علــى الأســد فــي الســلطة بدعــوة أنــه يواجــه 

الجهاديــة".  "المجموعــات 
كمــا تحــدث عــن إخــلاء مناطــق مثــل مضايا 
ــكانها،  ــن س ــق م ــف دمش ــي ري ــي ف والزبدان

كفريــا  فــي  الشــيعة  المدنييــن  نقــل  وعــن 
والفوعــة مــن شــمالي البــلاد إلــى مناطــق 
ســيطرة النظــام فــي مــا عــرف باســم "اتفاقيــة 
المــدن الأربــع"، وعــن ســيطرة النظــام علــى 

ــام الماضــي. ــر الع ــب آخ حل
وقــال أيضــاً إن عمليــات إخــلاء الســكان تتــم 
تحــت إشــراف الحــرس الثــوري الإيرانــي الــذي 
يحــاول وصــل المناطــق الممتــدة مــن حــدود 
أفغانســتان وعبــر العــراق إلــى البحر المتوســط.

  
مخاطر

ونبـّـه الكاتــب إلــى أنــه فــي حــال لــم تقــف 
أميــركا وحلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( فــي 

ــم ســيكون  ــإن العال ــي ف ــه التوســع الإيران وج
أمــام دولــة إيرانيــة بمكاســب سياســية هائلــة 
جغرافيــاً  شاســعة  مســاحات  علــى  تســيطر 
وعلــى  النفطيــة  بالمــوارد  غنيــة  وتكــون 

طريــق تجــاري بحــري بالمنطقــة.
الرئيــس  إدارة  سياســة  الكاتــب  وانتقــد 
الأميركــي دونالــد ترمــب في ســوريا التــي لا تزيد 
عــن تركيــزه علــى مواجهــة تنظيــم "داعــش"، 
دون وجــود خطــة لإعــادة إعمــار المناطــق التــي 

ــم. ــم اســتعادتها مــن ســيطرة التنظي تت
ــؤدي  ــى أن كل هــذه الأوضــاع ت وأشــار إل
النظــام  يفــرض  أن  إلــى  المطــاف  نهايــة 
وحلفــاؤه حلولهــم العســكرية علــى الأرض 

فــي ســوريا.

صدى الشام

صدى الشام
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ــوك«  ــة م ــي »غرف ــون ف ــبَ الداعم طل
الســوري  »الجيــش  فصائــل  مــن 
الحــر« فــي البادية الشــامية الانســحاب 
مــن مواقعهــم إلــى الحــدود الأردنيــة 
وتســليمها للنظــام، وهــذا الأمــر ليــس 
ــل  ــث يتجــرأ فصي الأول مــن نوعــه حي
ــه  ــول بأن ــى الق ــارض عل عســكري مع
ــط  ــة بضغ ــي أو ســيخلي منطق ــد يخل ق
مــن الداعميــن، وســبق أن أعلــن لــواء 
شــهداء القريتيــن أن التحالــف الدولــي 
ذاتــه  بالأمــر  قــام  »داعــش«  ضــد 

ــام. ــوات النظ ــال ق ــدم قت ــب ع وطل
ــن  ــاك م ــأن هن ــح ب ــر واض إذاً الأم
يريــد تثبيــت النظــام أو إعــادة تثبيتــه، 
وإذا تفحصنــا جيــداً طبيعــة »غرفــة 
ــم،  ــا كداع ــف وراءه ــن يق ــوك« وم م
محــوراً  تشــكل  دول  ثــلاث  لوجدنــا 
للثــورة  معــادٍ  بأنــه  القــول  يمكننــا 
الســورية وهــي )الإمــارات، الأردن، 
بريطانيــا( وهــي مــن ركائــز مــا يســمى 

التحالــف الدولــي ضــد الإرهــاب.
ــل  ــن عم ــو م ــور ه ــذا المح ــم ه نع
ــة الســويداء  ــى تســليم النظــام بادي عل
الشــرقية بعــد فشــله فــي تســليم كامــل 
درعــا حيــث أخضــع  الجنــوب الغربــي 
ــام،  ــار ت ــف إطــلاق ن مــن ســوريا لوق
بأريحيــة  التقــدم  للنظــام  أتــاح  مــا 
والســيطرة  الشــرقي  الجنــوب  فــي 
ــة  ــي بادي ــع الأردن ف ــدود م ــى الح عل
الســويداء فضــلاً عــن الســيطرة علــى 
تركــة »داعــش« الوحــش الوهمــي.

ــع  ــم قط ــة ت ــذه العملي ــلال ه ــن خ م
يكــون  أن  يمكــن  إمــداد  طريــق  أي 
ــره  ــة وحص ــة البادي ــن ناحي ــا م لدرع
ــي  ــا يعن ــو م ــع الأردن وه ــر م بالمعاب
المزيــد مــن التحكــم بمصيــر درعــا 
الفصائــل  علــى  الحلــول  وفــرض 
لمنــح  إضافــة  والوعيــد،  بالتهديــد 
ــدود  ــن الح ــام مســاحة واســعة م النظ
يمكنــه مــن خلالهــا فتــح معبــر مــع 
المعارضــة  يحــرم  وبالتالــي  الأردن  
مــن مكاســب معبــر نصيــب، وفــي هــذه 
الحالــة ســوف تجبــر المعارضــة علــى 
بــإدارة  المعبــر  يكــون  بــأن  القبــول 
عــودة  ضمنيــاً  يعنــي  مــا  مشــتركة 
ــوب. ــل الجن ــى كام ــام عل ــلطة النظ س
مــن ناحيــة أخــرى وعبــر الســيطرة 
علــى كامــل الباديــة يكــون الخنــاق قــد 
ــى القلمــون الشــرقي  ــاً عل ضــاق تمام
طــرق  وباتــت  الشــرقية  والغوطــة 
الإمــداد كاملــة بيــد النظــام وهــذا يعنــي 
ــن  ــاً ع ــيكون رغم ــادم س ــل الق أن الح
وليــس  بإرادتهــا،  وليــس  الفصائــل 
لهــا طاقــة أصــلاً علــى الصمــود لوقــت 

ــة محــددة. ــكل شــيء طاق ــل فل طوي
فــي  النــار  إطــلاق  وقــف  اتفــاق 
مــن  النظــام  لإنقــاذ  جــاء  الجنــوب 
ــد  ــث تكب ــه حي ــع في ــذي وق ــأزق ال الم
خســائر كبيــرة نتيجــة محاولــة اقتحــام 
بهــدف  ومحيطهــا  المنشــية  حــي 
الأردن  مــع  الحــدود  إلــى  الوصــول 
ــد أن  ــا، وذلــك يؤك ــي درع مــن جنوب
وحلفــاء  »مــوك«  مخطــط  إفشــال 
النظــام مرتبــط بفصائــل الجيــش الحــر 
العاملــة بدرعــا والتــي أبــدت مقاومــة 
ــيات  ــام والميليش ــدت النظ ــديدة وكبّ ش
المســاندة لــه خســائر كبيــرة وأجبرتــه 
علــى التوقــف عــن محــاولات التقــدم.
إذا لــم ترضــخ فصائــل »الجيــش 
كيــدٍ  الجنــوب وعملــت  فــي  الحــر« 
واحــدة فــي كافــة جبهــات الجنــوب 
ــل،  ــط سيفش ــإن المخط ــة ف ــع البادي م
وإذا لــم تعمــل وكلٌ ذهــبَ وراء أهــواء 
ــا القــول أن الجنــوب  الداعميــن فيمكنن
بــات قريبــاً ممــا يســمى »العــودة إلــى 

حضــن الوطــن«.
مــن  كبيــراً  جــزءاً  أن  ننكــر  لا 
الإعــلام يــروّج لانتصــار نظــام الأســد، 
وأنــه لــم يعــد هنــاك قــدرة لــدى فصائــل 
ــي  ــداً ف ــه تحدي ــى مقارعت »الحــر« عل
الباديــة والجنــوب والغوطــة، وهــذا 
ــداً،  ــى الأرض جي ــه مــن عل ــر يعَي الأم
و لكننــا نحــذر مــن أن اتفــاق الجنــوب 

ــورة. ــل للث ــام وقت ــاذ للنظ ــو إنق ه
النظــام  إنتــاج  إعــادة  وبهــدف 
وبقائــه فــي ســوريا انتقــل مــا يســمى  
الســماح  مــن  الدولــي  بالمجتمــع 
همجيتــه  فــي  بالاســتمرار  للنظــام 
وغــضّ النظــر عــن جرائمــه، إلــى 
طُــرُق للــيّ ذراع المعارضــة بحيــث 
بأقــل  للنظــام  المناطــق  تســليم  يتــم 

ممكنــة. خســائر 

الذراع لإبقاء  ليّ 
الضباع

جلال بكور

تصريحات

مناطق »خفض التصعيد« في ســوريا قد تكون خطوة أولى في مشــروع تقســيم البلاد، وإن جلسات 
أســتانا هي ســلاح ذو حدين، فخلال 20 شــهراً من المفاوضات لم تستطع جميع الأطراف المشاركة بحث 

ملف الانتقال السياســي، إذ اكتفى الرعاة وخاصة الروس بالتركيز على رســم خرائط ما أســموه بـ »خفض 
التصعيد« لكن الواقع على الأرض يشــير لرســم حدود سوريا المفيدة.

منذر ماخوس
المتحدث باســم الهيئة 

للمفاوضات  العليا 

تركيــا تعمــل مــن أجل تحقيق وقف إطلاق النار، والتوصل إلى حل سياســي ينهي »الأزمة« في ســوريا، إن 
الأوضاع في ســوريا خلال العام الحالي أفضل من الأوضاع التي كانت ســائدة العام الماضي، والمســؤوليات 

الملقــاة علــى عاتــق الحكومــة التركية لا تنحصر في العمل على تطوير البلاد فحســب، بل في الســعي من 
أجل إحلال الســلام في المنطقة.

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي 

الشعب اليمني لن يسمح بوجود موطئ قدم لإيران ونشر ثقافتها ومشروعها التدميري في البلاد، سيقف 
شعبنا اليمني وتسانده دول التحالف العربي لإحباط هذا المشروع، وستنتصر قيم العدالة والمساواة وإرساء 
قواعد الدولة المدنية الحديثة والعادلة التي اتفق عليها اليمنيون في مؤتمر الحوار الوطني الشامل؛ دولة 

اتحادية تضمن تقاسماً عادلًا في الثروة والسلطة.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني

أي تهديد للولايات المتحدة أو أراضيها أو لحلفائنا ســيوُاجه برد عســكري هائل.. ردٌ ســيكون فعالًا 
وســاحقاً، الولايــات المتحــدة لديها العديد من الخيارات العســكرية التي يمكــن تنفيذها ضد كوريا 

الشــمالية، والرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب ســيطلع عليها جميعاً، واشــنطن لا تتطلع »لإبادة أي بلد، لا 
ســيما كوريــا الشــمالية، ولكن كما قلت، إننا قــادرون على ذلك، ولدينا الكثير مــن الخيارات للقيام بذلك«. 

جيمس ماتيس
 وزير الدفاع الأميركي 

من يوقف محاولات تعويم الأسد؟

تتمة:
علــى  العلنــي  الضغــط  أن  ناشــطون  ويــرى 
ــال  ــن قت ــف ع ــر« للتوق ــش الح ــل »الجي فصائ
قــوات النظــام يأتــي فــي ســياق إعــادة ترتيــب 
ــاً،  أوضــاع المنطقــة الجنوبيــة عســكرياًّ وإداريّ
حيــث تنشــط روســيا على أكثــر من صعيــد لدفع 
اتفــاق »خفــض التصعيــد« قدمــاً وفق تفســيرها 
الخــاص للاتفــاق الــذي لــم تعلــن تفاصيلــه حتى 
الآن. وتبــدي العديــد مــن الفصائــل والفاعليــات 
فــي محافظــة درعــا مخــاوف وهواجــس عــدة 
مــن الطريقــة الأحاديــة لتطبيــق الاتفــاق في ظل 
ــل  ــع فصائ ــاب الشــفافية والحــوار الجــاد م غي
المعارضــة، وفــي ظــل الســلبية الأميركيــة، 
حيــث تــم تســليم الأمــر كلــه لروســيا فيمــا يبدو.
ــت  ــية أعلن ــم الروس ــدة حميمي ــت قاع وكان
أن اجتماعــاً جــرى قبــل أيــام فــي القاعــدة بيــن 
المعارضــة فــي درعــا والنظــام لبحــث مســألة 
»المصالحــة«، مشــيرة إلــى أنــه اللقــاء الأول 
ــذ انــدلاع »الأزمــة« قبــل ســت  مــن نوعــه من
ســنوات، بينمــا قالــت مصــادر محليــة فــي 
محافظــة درعــا أن اجتماعــا آخــر عقــد فــي 
جمــرك نصيــب بيــن محافــظ درعــا الحــرة 
ــة إعــادة  ــل حــول إمكاني ــادة الفصائ وبعــض ق
فتــح معبــر نصيــب الحــدودي، وســط ضغــوط 
ــا  ــي درع ــات ف ــل والفاعلي ــادة الفصائ ــى ق عل
مــن أجــل الموافقــة علــى إعــادة فتــح المعبــر.
وجــاء ذلــك، وســط تصريحــات عــدة صدرت 
فــي الآونــة الاخيــرة عــن مســؤولين أردنييــن 
بــأن علاقــة عمــان مــع نظــام بشــار الأســد 
»مرشــحة لأن تأخــذ منحــى إيجابيــاً«، وأن 
ــح  ــوب ســوريا تؤســس لفت ــي جن الظــروف ف

ــن. ــن البلدي ــر بي المعاب

تبُدي العديد من 
الفصائل والفاعليات 

في محافظة درعا 
مخاوف وهواجس عدة 

من الطريقة الأحاديةّ 
لتطبيق اتفاق »خفض 

التصعيد« في ظل 
غياب الشفافية والحوار 

الجاد مع فصائل 
المعارضة، وفي ظل 

السلبيةّ الأميركية، حيث 
تمّ تسليم الأمر كله 

لروسيا على ما يبدو. 

جغرافيــة  بحــدود  وســوريا  الأردن  ويرتبــط 
ــى  ــش عل ــم، ويعي ــا عــن 375 كل ــد طوله يزي
ــف  ــون و300 أل ــن ملي ــد ع ــا يزي ــه م أراضي
لاجــئ.  صفــة  يحملــون  نصفهــم  ســوري، 
وحســب صحــف أردنيــة، فإنــه ومــع اســتمرار 
اتفــاق التهدئــة فــي مناطــق الجنــوب، شــهدت 
وتيــرة عــودة اللاجئيــن الســوريين مــن الأردن 
ملحوظــاً  ارتفاعًــا  الســوري  الجنــوب  إلــى 
ــن  ــئ  م ــو 200 لاج ــيرة الــى عــودة نح مش
مختلــف المناطــق الأردنيــة إلــى ســوريا كل 
ثلاثــة أيــام وهــو موعــد رحــلات الحافــلات 
ــى نقطــة  ــة إل ــا الســلطات الأردني ــي تنظمه الت

ــد. ــة الرويش ــي منطق ــور ف عب

توقّعات ستيفان
وفيمــا يبــدو أنــه إســهام منــه فــي جهــود 
الأمــم  مبعــوث  قــال  الأســد،  بشــار  تعويــم 
المتحــدة إلــى ســورية ســتيفان دي ميســتورا 
إن مــا تبقــى مــن معاقــل تنظيــم »داعــش« 
الأرجــح  يســقط علــى  فــي ســوريا ســوف 
ــو  ــل، وه ــرين الأول المقب ــة تش ــول نهاي بحل
مــا يجــب أن يدفــع المجتمــع الدولــي للضغــط 
ــة.  ــرة ونزيه ــات ح ــراء انتخاب ــل إج ــن أج م
مــع  مقابلــة  خــلال  ميســتورا  دي  وقــال 
نشــهده  »مــا  البريطانيــة:  الإذاعــة  هيئــة 
ــذه الحــرب .. ســتحين  ــة له ــة النهاي هــو بداي
لحظــة الحقيقــة بعــد الرقــة وديــر الــزور، 
وهــي مســألة ستحســم خــلال بضعــة أشــهر. 
واعتبــر دي ميســتورا أن »الولايــات المتحــدة 
ســيحرران  الديموقراطيــة  ســوريا  وقــوات 
الرقــة علــى الأرجــح بنهايــة تشــرين الأول«، 
متوقعــاً أيضــاً أن يســيطر النظــام وروســيا 
ــهر  ــذا الش ــة ه ــى نهاي ــزور حت ــر ال ــى دي عل
وربمــا بحلــول أوائــل تشــرين الأول، دون أي 

ذكــر للمعارضــة الســورية .
وقــت  فــي  قــال  ميســتورا  دي  وكان 
ــة القادمــة مــن  ــد الجول ــوي عق ــه ين ســابق أن
ــل.  ــرين الأول المقب ــي تش ــف ف ــات جني محادث
واعتبــر ان ممثلــي المعارضــة »الذيــن دُعيــوا 
العليــا  الهيئــة  أي  جنيــف،  محادثــات  إلــى 
وموســكو،  القاهــرة  ومنصتــا  للمفاوضــات 
تقــع عليهــم مســؤولية الاضطــلاع بــدور مهــم 
تفاوضيــة  مواقــف  إلــى  للتوصــل  وطــارئ 

لتعزيــز وحدتهــم ». مشــتركة 
دعــوة  بأنــه  ذلــك،  مراقبــون  وفســر 
ضمنيــة للهيئــة العليــا للمفاوضــات والائتــلاف 
المعارضــة الي التحلــي بـ«المرونــة« والتخلي 
دعــت  فيمــا  الأســد،  رحيــل  مطلــب  عــن 
دليقــان  مهنــد  بلســان  موســكو«  »منصــة 
رئيــس وفــد المنصــة، إلــى تنحيــة رئيــس 

هيئــة المفاوضــات ريــاض حجــاب بوصفــه 
المفاوضــات. فــي طريــق  عقبــة 

مــن جانبــه، اعتبــر منــدوب روســيا الدائــم 
لــدى الأمــم المتحــدة فاســيلي نيبينزيــا، أن 
الــدول الغربيــة باتــت تعتــرف »علــى مضض«  
بـ«إنجــازات روســيا فــي تحســين الوضــع فــي 
ســوريا« معربــاً عــن اعتقــاده بوجــود أمــل 
بالوصــول قريبــاً إلــى تســوية. وقــال نيبينزيــا 
فــي مقابلــة مــع وســائل الإعــلام الروســية 
فــي نيويــورك إنــه » مــن المســتحيل عــدم 
الاعتــراف بــأن هنــاك تغييــرات إيجابيــة علــى 
الأرض فــي ســوريا ترتبــط بجهــود روســيا 
المبذولــة«. وقــال »إننــا نشــهد بالفعــل اقتــراب 
نســعى  التــي  السياســية  التســوية  موعــد 

ــا«. ــى تحقيقه ــن إل جاهدي

مبادرة
وفيمــا تســعى المعارضــة الــى لملمــة صفوفهــا، 
ــد  ــددت التأكي ــة، ج ــا الذاتي ــاء قواه ــادة بن وإع
المرجعيــة  الــى  المســتندة  مواقفهــا  علــى 
الدوليــة، وضــرورة رحيــل الأســد عن الســلطة.
الصفــوف  توحيــد  مســاعي  إطــار  وفــي 
سياســياًّ وعســكرياً، وافقــت كبــرى فصائــل 
علــى  الســوري  الشــمال  فــي  المعارضــة 
الســوري«  الإســلامي  »المجلــس  مبــادرة 
لتشــكيل  »وزارة دفــاع للثــورة« فــي المناطــق 

لســيطرتها. الخاضعــة 
فيــه  بيانـًـا طالــب  المجلــس أصــدر  وكان 
»جميــع الفصائــل بتشــكيل »جيــش ثــوري« 
واحــد يشــمل أرجــاء ســوريا المحــررة. وتشــير 
الاســتجابات الواســعة والســريعة للدعــوة التــي 
أطلقهــا المجلــس الــى مــدى تعطــش ســاحة 
ــد  ــل بع ــذا القبي ــن ه ــوة م ــى خط المعارضــة ال
ــن أداء  ــل م ــات الأم ــن الفشــل وخيب سلســلة م
الفصائــل المســلحة بمختلــف تلويناتهــا، وفــي 
ــلات المتواصلــة التــي تســتهدف  ضــوء الحم

ــى إدارة البــلاد  التشــكيك بقــدرة المعارضــة عل
والإمســاك بزمــام الامــور فــي حــال رحيــل 
نظــام بشــار الأســد الــذي تحــاول قــوى دوليــة 
عــدة إعــادة تعويمــه كأمــر واقــع لا منــاص مــن 
التعامــل معــه، متخليــة عــن مطالبهــا الســابقة 

ــه عــن الســلطة. بضــرورة رحيل

رأى دي ميستورا أن 
الولايات المتحدة 

وقوات سوريا 
الديموقراطية 

»سيحرران« الرقة على 
الأرجح بنهاية تشرين 

الأول، متوقعاً أيضاً أن 
يسيطر النظام وروسيا 

على دير الزور حتى 
نهاية هذا الشهر وربما 

بحلول أوائل تشرين 
الأول، دون أي ذكر 

للمعارضة السورية.

الرســمي  الناطــق  الصفــدي  ويلفــت حســان 
باســم »المجلــس الإســلامي الســوري« إلــى أن 
الدعــوة التــي صــدرت عــن المجلــس كانــت بعــد 
ــى الأرض  ــة عل ــوى الفاعل ــع الق ــاورات م مش
والحكومــة الســورية المؤقتــة، وهــي وليــدة 
أن  جميعـًـا  الأطــراف  عنــد  العميــق  الإدراك 
الثــورة تمــر بمــآزق كبيــر نتيجــة وجــود نــوع 
مــن التواطــؤ الدولــي لإعــادة تأهيــل النظــام 
واقتســام مناطــق النفــوذ. وحــول آليــات التنفيــذ 
قــال الصفــدي: »إن المجلــس ســوف يشــكل 

ــة  ــل الموافق ــن الفصائ ــة م ــة مؤلف ــة فوري لجن
ــة  ــة الســورية المؤقت ــادرة والحكوم ــى المب عل
ليــس  لكــن  الموضــوع،  متابعــة  أجــل  مــن 
للمجلــس دور فــي قيــادة هــذه الأعمــال، وإنمــا 
الرعايــة وتأميــن المرجعية باعتبــار المصداقية 

ــة الأطــراف«. ــدى كاف ــا ل ــع به ــي يتمت الت
ــش  ــع مشــروع »الجي ــادرة م وتتشــابه المب
ضبــاط  أطلقــه  الــذي  الموحــد«  الســوري 
الســورية  المناطــق  مــن مختلــف  منشــقون 
فصائــل  ودعمتــه  الماضــي،  تمــوز  فــي 
ــرية  ــوى البش ــد الق ــتهدف » توحي ــدة، واس ع
والوســائط القتاليــة، ودعــوة الضباط المنشــقين 
مــن جميــع الرتــب والاختصاصــات مــن الداخــل 
الســوري والــدول المجــاورة وفــي المهجــر 

للعمــل ضمــن هــذا التشــكيل الوطنــي«.
ــي،  ــهر الماض ــن الش ــابق م ــت س ــي وق وف
دمشــق  فــي  العســكري  »المجلــس  أطلــق 
وريفهــا« مبــادرة مماثلــة ، أعلــن عــن تأييــده 
لهــا فصيــل »جيــش الإســلام » العامــل فــي 
الغوطــة الشــرقية مبديــاً اســتعداده لحــل نفســه 
والاندمــاج فــي جيــش ســوري وطنــي موحــد.
 وبحســب مصــادر عســكرية، فان هنــاك أكثر 
ــدوا  ــط منشــق عــن النظــام أب مــن 1500 ضاب
اســتعدادهم للانخــراط فــي جيــش وطنــي جديــد، 
وأنــه يتــم التواصــل مــع باقــي الضبــاط للانخراط 
ــت  ــة عمل ــي البداي ــدول ف ــون ال ــل، ك ــي العم ف

علــى تهميــش الضبــاط، علــى حــد تعبيــره .
والواقــع أن الحديــث عــن ضــرورة تشــكيل 
جيــش وطنــي لقــوى المعارضــة السياســية 
والعســكرية يتصاعــد عقــب كل خســارة تمنــى 
بهــا المعارضــة الســورية، وارتفعــت  أســهمه 
بشــكل خــاص بعــد ســقوط مدينــة حلــب العــام 
ــن  ــلة م ــة لسلس ــكلت بداي ــي ش ــي والت الماض
ــد  ــوى المعارضــة المســلحة بع ــارات لق الانهي
التفاهمــات التركيــة- الروســية والتــي دشــنت 

ــدة فــي أســتانا. ــة جدي دينامي

عدنان علي

ّّ
ّ

ّ
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حسن الدغيم: على "تحرير الشام" حلّ نفسها خدمةً للشعب السوري
أثارت مشاركة شخصيات ثورية في 

اجتماع "مبادرة الإدارة المدنية"، 
الجدل بين الأوساط السورية 

المعارضة، وطالت الانتقادات بعض 
هذه الشخصيات وصولًا إلى القول 
بانخراطها في "مشروع الجولاني".

ّّ

حاوره: مصطفى محمد

واســتضافت جامعــة إدلــب الشــهر الماضــي 
الاجتمــاع الأول للمبــادرة التــي دعــت إليهــا 
"هيئــة تحريــر الشــام"، بعــد ســيطرتها علــى 
ــف  ــة تكتن ــة، وســط ضبابي ــرار المدين ــل ق كام

ــب. ــر إدل مصي
فــي  الباحــث  رأى  الصــدد،  هــذا  وفــي 
الأكاديمــي  الإســلامية،  الجماعــات  شــؤون 
حســن الدغيــم، أن الغايــة مــن المبــادرة ليــس 
"هيئــة  إنقــاذ  وإنمــا  إدلــب،  مدينــة  إنقــاذ 

الشــام". تحريــر 
عــن  أعلــن  الــذي  الدغيــم،  وكشــف 
اســتعداده للحــوار مــع الهيئــة، عــن بعــض 
الســوري  الداخــل  إلــى  زيارتــه  تفاصيــل 
لغــرض التباحــث مــع قــادة "تحريــر الشــام"، 
وأكــد فــي حــوار مــع "صــدى الشــام"، أنــه لــم 
يلتــقِ بأبــي محمــد الجولانــي كمــا كان مخططاً، 

وقــال "إن المبــادرة ولــدت لتمــوت".
ــادرة  ــم بالمب ــاد الدغي ــر أش ــب آخ ــن جان م
ــلامي الســوري،  ــس الإس ــا المجل ــي أطلقه الت

ــا بـ"طــوق النجــاة". ــاً إياه واصف
وإلى نص الحوار الكامل: 

 
تضاربت الأنباء حول الجهة التي 	 

أطلقت مبادرة "الإدارة المدنيّة" في 
إدلب، فمن جهة جرى الحديث عن دور 

لشخصيات أكاديمية ومؤسسات، ومن 
جهة أخرى أكدت مصادر أن المبادرة 

مشروع خاص بـ "هيئة تحرير الشام"، ما 
تعليقكم على ذلك؟

ــة ليســت  ــادرة الإدارة المدني إن مــا يســمى مب
إلا نوعــاً جديــداً مــن فنــون "جبهــة النصــرة"، 
وهــي واحــدة مــن فنــون ســبقتها، كان أولهــا 
الإعــلان عــن فــك الارتبــاط بالقاعــدة، إلــى 
تشــكيل "فتــح الشــام"، ومــن ثــم "هيئــة 

ــام". ــر الش تحري
ومــا حديــث بعــض المتابعيــن عــن وقــوف 
ــد أن  ــوم بع ــا الي ــة وراءه ــخصيات أكاديمي ش
أقُصيــت "حركــة أحــرار الشــام"، وبعــد أن 
الشــام" ســيطرتها علــى  بســطت "تحريــر 
لديهــا  تولــد  وشاســعة،  كبيــرة  مســاحات 
ــن  ــم عــن التخــوف م شــعور بالخطــورة، ناج
المجتمــع الدولــي والثــوري والشــعبي، وهــي 
لا تســتطيع حتــى لــو توحــدت مــع الكثيــر مــن 

الفصائــل أن تواجــه كل ذلــك.
ــها  ــام" نفس ــر الش ــدت "تحري ــي وج بالتال
أمــام  هــذا العجــز، ولذلــك هــي تحــاول الهروب 
إلــى الأمــام عبــر طرحهــا لهــذه المبــادرة، ومــا 
منهــا  الغــرض  عمليــات  إلا  المبــادرة  هــذه 

ــط. ــل فق التجمي
 

الدغيم: مبادرة الإدارة 
المدنية هي محاولة 

للهروب إلى الأمام 
نتيجة تخوف هيئة تحرير 

الشام من المجتمع 
الدولي والثوري 

والشعبي، وهي لا 
تستطيع حتى لو توحدت 
مع الكثير من الفصائل 

أن تواجه كل ذلك.
 
وفق هذا المنطلق، هل المبادرة 	 

إنقاذ لمدينة إدلب، أم هي إنقاذ لـ"هيئة 
تحرير الشام"، وكيف ذلك؟

بالشــعب  الهيئــة  مــن  تســترّ  محاولــة  هــي 
العقليــة  بهــذه  الفصيــل  هــذا  إن  الســوري، 
ــف  ــئ خل ــا يختب ــاً م ــة دائم وبهــذه الإيديولوجي
محــاولات؛ مــرة خلــف الثــورة ومــرة خلــف 
التخويــن الدولــي ومــرة خلــف الفكــر القاعــدي 
وكذلــك خلــف "جيــش الفتــح" ســابقاً، واليــوم 
يحــاول أن يختبــئ خلــف الإدارة المدنيــة، بينمــا 
هــو كتلــة صلبــة تنتقــل مــن مــكان إلــى آخــر.
ــة  ــاذ لـــ "هيئ ــادرة هــي إنق ــي إن المب بالتال
تحريــر الشــام"، وأبعــد مــن ذلــك هــي مبــادرة 
ــه  ــب، لأن ــة إدل ــى مدين ــيطرتها عل ــكام س لإح
ــة  ــة غني ــي إن ســوريا دول ــول الجولان كمــا يق
هــم  أي  الذاتــي،  للتمويــل  مصــادر  وفيهــا 
ــل  ــادر التموي ــن كل مص ــن م ــون للتمك يخطط
ــر  ــا المعاب ــي تؤمنه ــب الت ــن الضرائ ســواء م
مــع النظــام ومــع المليشــيات الكرديــة فــي 

ــا. ــن غيره ــا، أو م ــع تركي ــن وم عفري
 
إن كانت كذلك فلن يكتب لها 	 

النجاح إذاً، وهنا نسأل لماذا كنتَ أحد 
المتجاوبين معها؟

ــدت لتمــوت فــوراً، وهــي  ــادرة ول أولاً إن المب
والشــعب  الثــورة  لمصلحــة  ليســت  حتمــاً 
ــي  ــاخ عدوان الســوري، وهــي ناتجــة عــن من
أنهــا  ذلــك  كل  ودليــل  ودمــوي،  وبائــي 
ــرار  ــة أح ــرى لـــ "حرك ــذي ج ــد ال ــاءت بع ج
الشــام"، وحتــى الآن كتائــب الجولانــي مــا 
زالــت مســتمرة فــي ملاحقــة قيــادات الحركــة، 
ويوميــاً هنــاك مداهمــات لبيــوت قــادة الحركــة 
ــلاح  ــادرة الس ــام" بمص ــر الش ــوم "تحري وتق

خــلال هــذه المداهمــات.
ــم  ــد ت ــادرة، لق ــن المب ــي م ــا عــن موقف أم
ــي،  ــن الجولان ــي م ــمية ل ــوة رس ــه دع توجي

ــل أن نســاهم  ــى أم ــيّ، عل ــن الواجــب عل وم
نســتجيب،  أن  وشــعبنا  أهلنــا  حمايــة  فــي 
ــن  ــد م ــاً كان لا ب ــم، وأيض ــا جديده ــرى م لن
ــتغل  ــد تسُ ــي ق ــع الت ــاً للذرائ الاســتجابة تجنب
مــن قبــل الهيئــة بأننــا نرفــض الحــوار، نعــم 
وبــدون  الحــوار  إلــى  الدعــوة  قبلــت  لقــد 
رغــم  الداخــل  إلــى  وذهبــت  شــروط، 
علــى  مــروري  عــن  الناجمــة  المخاطــرة 
حواجزهــم وعناصرهــم رغــم معرفتــي بأنهــم 

المواثيــق. للعهــود أو  ليســوا أهــلاً 
 

الدغيم: تم توجيه 
دعوة رسمية لي من 
الجولاني للمشاركة 
بالمبادرة، وكان لا بد 

من الاستجابة تجنباً 
للذرائع التي قد تسُتغل 

من قبل الهيئة.
 
ذكرت مصادر إعلامية بأن دخولكم 	 

إلى مدينة إدلب كان بهدف لقاء 
الجولاني، هل تم اللقاء؟

بعــد دخولــي إلــى إدلــب، بــدأت أتلقــى الوعــود 
ــوم  ــر الشــام"؛ الوعــود كانــت الي مــن "تحري
وغــداً، وبقيــت علــى هــذا الحــال لأربعــة أيــام، 
بعــد كل ذلــك رفضــوا اللقــاء معــي نتيجــة 

ــم. ــا بينه ــي فيم ــام الداخل للانقس
 
ماذا تقصد بالانقسام الداخلي 	 

داخل الهيئة، ومن هي الأطراف التي 
كانت مسؤولة بشكل مباشر عن 

تعطيل اللقاء؟
متشــددة  تيــارات  الشــام"  "تحريــر  فــي 

يقودهــا المدعــو أبــو اليقظــان المصــري وأبــو 
العبــد أشــداء، وهــؤلاء هــم مــن كانــوا يقفــون 
ضــد الحــوار، بالمقابــل هنــاك شــخصيات تميــل 

إلــى الحــوار مــن بينهــا بشــر الشــامي.
 
كنتَ من القلة الذين أعلنوا 	 

استعدادهم للحوار والتباحث بشأن 
المبادرة، ومع ذلك تم رفض أو عرقلة 
لقائك مع الجولاني، وهنا نسأل لماذا 
إذاً وجهت "تحرير الشام" الدعوات هنا 

وهناك؟
نعــم أكاد أكــون أنــا الشــخص الوحيــد الــذي 
قبَـِـلَ الدعــوة إلــى الحــوار، ومــع ذلــك جــرى مــا 
جــرى، وموقفــي كان اجتهــاداً منــي بالسياســة، 
لأنــه لا يجــب علــى المســلم تفويــت فرصــة قــد 

يكــون مــن شــأنها إنقــاذ شــعب بأكملــه.
حتــى  مبــادرة  ليســت  هــي  قلــت  كمــا 
يواصلــوا العمــل بهــا، لكــن مــع ذلــك مــا زلــت 
جاهــزاً للحــوار بشــروط مــن أبرزهــا إطــلاق 

المعتقليــن. ســراح 
 
ما هي الشروط إذاً التي وصلتك 	 

والتي على أساسها أعلنت عن موقفك؟
يقيــن  أدنــى  لــدي  يكــن  لــم  البدايــة  منــذ 
ــر  ــيء غي ــي إلا ش ــا ه ــادرة م ــذه المب ــأن ه ب
واقعــي، أي هــل أطلقــت "تحريــر الشــام" 
ســراح المعتقليــن؟ هــل أوقفــت الاعتقــالات 
ــل  ــطاء؟ ه ــي والنش ــق الأهال ــات بح والملاحق
تريــد "تحريــر الشــام" مســاعدتنا لتجنيــب 
هــذا الشــعب مأســاة كبيــرة تلــوح بالأفــق.

 
في حال تجاوب بعض الأطراف معها، 	 

فهل يمكن الحديث عن فرص لنجاحها؟
لــم يتجــاوب معهــا أحــد، وحتــى مجلــس مدينــة 

ــب رفضها.  إدل

هــل نفهم مــن حديثك أن المبادرة 	 
انتهت؟

ليســت مبــادرة قابلــة للحيــاة حتــى تنتهــي، هي 
فرصــة تريدهــا "تحريــر الشــام" لتســتكمل 

ســحق "حركــة أحــرار الشــام".
 
ألا تخشون من انقسام في الشارع 	 

المحلي الإدلبي تحديداً بين مؤيد 
ومعارض للمبادرة أو للهيئة بشكل عام؟

فــي حــال الســيطرة الأمنيــة لتنظيــم مــارق، لا 
ــي،  ــات الأهال ــى تصرف ــم عل ــتطيع أن تحك تس
ــد  ــي ق ــى المــدرج الجامع ومــن شــاهدناهم عل
يكونــون مــن بيــن الحاضريــن بغيــر رغبتهــم 

ــة. ــادرة الأمني لمناقشــة هــذه المب
 
دون النظر إلى كل ما سبق، ما 	 

هي الشروط التي يجب أن تتوفر في 
المبادرة وأقصد هنا أي مبادرة، حتى 

تكون صالحة وقادرة على تجنيب إدلب 
مصيراً كارثياً؟

أولاً، لا يجــب أن تكــون "تحريــر الشــام" هــي 
الجهــة التــي تطــرح هــذه المبــادرة، أي يجــب 
أن تكــون الجهــة حياديــة، ثانيــاً علــى "تحريــر 
الشــام" أن تعــرف أنهــا تنظيــم مصنــف علــى 
ــة أو  ــى أحقي ــر إل ــاب، دون النظ ــة الإره قائم

بطــلان هــذا التصنيــف.
المجتمــع  سياســات  إلــى  النظــر  دون  إذاً 
الدولــي، لا يمكننــا أن نجــازف بمصيــر الثــورة 
ونكــون إمــا القاتــل أو المقتــول فــي مواجهــة 
حــق  مــن  ليــس  أنــه  كمــا  المجتمــع،  هــذا 
"تحريــر الشــام" أن تكــون ســبباً فــي خســارة 
الثــورة لدعــم مــا تبقــى مــن أصدقــاء بحجــة أن 

ــر. ــي متآم ــع الدول المجتم
لذلــك إذا أرادت "تحريــر الشــام" أن تخــدم 
الشــعب الســوري فعليهــا أولاً أن تحــل نفســها 
الأقــل  علــى  يضمــن  وهــذا  كامــل،  بشــكل 

ــب. ــن إدل ــاب م ــة الإره ــر صف ــاء خط انته
 

الدغيم: ليس من حقّ 
"تحرير الشام" أن تكون 
سبباً في خسارة الثورة، 

وإذا أرادت "الهيئة" أن 
تخدم الشعب السوري 

فعليها أولًا أن تحل 
نفسها.

 
برأيك هل كانت الهيئة جديّة في 	 

إعلانها الذي جاء على لسان قائدها 
العام هاشم أبو جابر الشيخ، وما 

هي التبعات الناجمة عن حل الهيئة 
لنفسها، سيما وأن بعض المراقبين 

يتحدثون عن خطر توطين الفكر القاعدي 
في الداخل السوري، وجعله محلياً؟.

أولاً إن مــا نقــل علــى لســان أبــو جابــر لا 
يســتحق التعليــق، لأن أبــو جابــر غيــر مخــول 
أو غيــر مؤثــر فــي "تحريــر الشــام" علــى 
ــدا عــن  ــة، وع ــو صــورة كاركوزي ــل، وه الأق
ذلــك هــو بعيــد كل البعــد عــن القــرارات التــي 

ــا.  ــن قبله ــذ م تتخ
ــا إن "تحريــر   أمــا عــن التبعــات فأقــول هن
هنــاك  نعــم  قاعــدة،  كلهــا  ليســت  الشــام" 
أشــخاص قلــة مؤدلجــون بفكــر القاعــدة، لكــن 
البقيــة أي الأكثريــة انضمــوا إليهــا لغــرض 
تحقيــق مكاســب ماليــة أو ســلطوية وهــم مــن 
المنتفعيــن، أي ليســوا قاعــدة ولا هــم يحزنــون.

 
إذاً المدينة تنزلق نحو المجهول دون 	 

توفر الحلول؟
ــس  ــرح "المجل ــوم ط ــودة، والي ــول موج الحل

وحظيــت  إدلــب  لإدارة  مبــادرة  الإســلامي" 
بترحيــب مــن الحكومــة المؤقتــة.

دفــاع  تتولــى وزارة  المبــادرة  هــذه  فــي 
جيــش  تشــكيل  المؤقتــة  الحكومــة  تشــكلها 
ثــوري واحــد يشــمل أرجــاء ســوريا المحــررة، 
وأجــزم أن هــذه المبــادرة هــي ســفينة النجــاة، 
و"تحريــر الشــام" لــم تقــدّم للثــورة أكثــر مــن 
الفصائــل الثوريــة التــي شــهدت لهــا ســاحات 
المعــارك، والتــي حــررت كل هــذه المســاحات، 

ــادرة. ــت عــن تأييدهــا للمب ــي أعلن والت
نابعــة  شــرعية  لهــا  هــذه  المبــادرة  إن 
المرجعيــات  المؤقتــة وعــن  الحكومــة  عــن 
الثــورة. شــرعية  عــن  وكذلــك  السياســية 

 
ما هي الخيارات التي في متناولكم 	 

في حال لم تتجاوب "هيئة تحرير الشام" 
معها؟

الشــعبي،  الضغــط  خــلال  مــن  يأتــي  الحــل 
ــر تكثيــف الحــراك الســلمي والمظاهــرات،  عب
ــر  ــع عناصــر "تحري ــدث م ــر التح ــك عب وكذل

ــا. ــى تركه ــم عل الشــام" لحثه
 
الخطوات التي تحدثتم عنها تقع 	 

على عاتق الوسط الشعبي، ما هو 
دوركم أنتم كمؤسسات سياسية 

ثورية في الخارج؟
ــكيل  ــية تش ــام السياس ــى كل الأجس ــب عل يج
تفكيــك  حيــن  إلــى  أزمــة،  إدارة  خليــة 

الشــام". "تحريــر 
 
هذه الخلية التي تشير إليها ستبقى 	 

عاجزة إن لم تكن مرتكزة إلى قوة 
خارجية إقليمية كانت أم دولية، طبعاً 

لا ننسى هنا أن تركيا ليست بأفضل 
أحوالها، سيما وأن سياستها ما زالت 
متخبطة حيال القادم في إدلب، في 

ظل غياب دور الفصائل المتحالفة معها 
في الداخل؟

"حركــة أحــرار الشــام" تعرضــت لضربــة 
موجعــة، وهــي بحاجــة إلــى إعــادة ترتيــب 

صفوفهــا مــن جديــد.
ترتيــب  تعيــد  أن  للحركــة  نريــد  لا  طبعــاً 
ــي،  ــش وطن ــى جي ــام إل ــل الانضم صفوفهــا، ب
ــأي  ــب ب ــن نرح ــي فنح ــدور الترك ــن ال ــا ع أم

دور تركــي بنـّـاء فــي هــذه المســألة.
ولذلــك ليــس لنــا فــي الوقــت الراهــن إلا 
الطلــب مــن قــادة الفصائــل أن تتعــاون مــع 

الجيــش التركــي للدخــول إلــى المحافظــة.
 
قد يكون هذا التدخل صعب المنال 	 

إن لم يكن لدى تركيا ضوء أخضر من 
الأطراف الفاعلة، أي روسيا والولايات 

المتحدة؟
ليــس صعبــاً ذلــك، أصــلاً لــو توفــرت لــدى 
أيــام  ظــرف  فــي  لتمكنــت  الإرادة  الفصائــل 
الشــام"  "تحريــر  تطويــق  مــن  معــدودة 
والانتهــاء منهــا، لكــن جيشــنا الحــر حريــص 
علــى عــدم ســفك الدمــاء، كمــا أنــه ليــس لديهم 
شــرعيون يفتــون لهــم بإطــلاق الرصــاص 

علــى الــرأس مباشــرة.
ــي فيكفــي  أمــا عــن الضــوء الأخضــر الدول
تركيــا أن تتفــق مــع طــرف مــن الطرفيــن 
بســهولة  ذلــك  فعــل  لتســتطيع  البارزيــن 
بالتعــاون مــع "الجيــش الحــر" داخــل إدلــب.
صحيفتكــم  عبــر  حديثــي  أختــم  ودعنــي 
"صــدى الشــام" بدعــوة الشــعب الســوري في 
ــى الخــروج بمظاهــرات  المناطــق المحــررة إل
تجــاه حــل  لدفعهــا  الشــام"  ضــد "تحريــر 
أبنائنــا  اســترداد  نســتطيع  لكــي  نفســها، 
للاســتجابة  الفصائــل  أدعــو  وأيضــاً  منهــا، 
إلــى مبــادرة "المجلــس الإســلامي الســوري" 

لتشــكيل جيــش وطنــي.



5 تحقيقات ااًلثلاثاء 05 أيلول )سبتمبر( 2017 الموافق 14 ذو الحجة 1438هـ

َالقواعد الأجنبية في سوريا: موطىء قدَمٍ في رمال المصالح والسياسات ّ
لدى واشــنطن سياسة استراتيجية 
لعشــرات السنين في سوريا، وعليه 

فإن قواتها ســتبقى في شمالي 
ســوريا لتكون المنطقة "قاعدة 

جديــدة" لها قد تكون بديلًا عن 
إنجرليك في تركيا. 

يشكّل ما سبق مزيجاً من توقعات 
واحتمالات خرجَ بها المتحدث باسم 

"قوات سوريا الديمقراطية" طلال 
سلو، في إحدى المقابلات. لكن لو 

وضعنا "النوايا" جانباً فهل الولايات 
المتحدة وحيدة في "قضم" السيادة 
السوريّة والبحث عن موطىء قدم 

لها يؤسس لخطط مستقبلية؟

صدى الشام ـ عمار الحلبي

لــو تتبعّنــا وجــود القواعــد الأجنبيــة علــى خريطة 
ــرت خــلال ســنوات  ــف تكاث ســوريا ســنلاحظ كي
"الحــرب" وســنفهم مبدئيـّـاً طبيعــة الســباق 
الــذي تخوضــه قــوى دوليــة إقليميــة متعــددة عبر 
أداة فعاّلــة ومظهــر اســتعماري تبــرّره معطيــات 

مختلفــة ألا وهــو القاعــدة العســكرية.
عــن  اليــوم  الحديــث  يجــري  وفيمــا 
ــع  ــا ينهــي جمي ســيناريوهات لحــل ســوريٍّ م
ــات "خفــض  ــذ اتفاقي ــد تنفي ــال بع مظاهــر القت
التصعيــد" التدريجــي، فــإن التســاؤل يبقــى 
وإمكانيــة  الأجنبيــة،  القواعــد  مصيــر  عــن 
اســتمرارها والــدور الــذي يمكــن أن تؤدّيــه 

ــت. ــو بقي ــا ل فيم
 

في سوريا "غير المفيدة"
الولايــات  )روســيا،  رئيســة  قــوى  تمتلــك 
ــرا( قواعــد عســكرية  ــران وإنكلت ــدة، إي المتح
فــي ســوريا، تتــوزع علــى مســاحة الأراضــي 
لهــا  مناطــق  فــي  ســيما  ولا  الســورية 

الاســتراتيجي. وبعدهــا  خصوصيتهــا 
وفيمــا يخــصّ الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
فقــد أسّســت قواعــد "رميــلان" قــرب الحــدود 
الســورية العراقيــة، و"الشــدادي" فــي ريــف 
الحســكة، و"كوبانــي" فــي مدينــة "عيــن 
ــف"  ــا "التن ــا قاعدت ــاف إليهم عــرب"، ويضُ
و"الزكــف" فــي الباديــة الســورية، لتكــون 
القواعــد العســكرية الأمريكيــة متوزعــة علــى 
الحــدود  التركيــة وعلــى  الســورية  الحــدود 
ــة  ــي منطق ــة، ولا ســيما ف الســورية – العراقي
الباديــة الســورية، والتــي تعُــرف بـــ "ســوريا 
ــق  ــن المناط ــد ع ــا تبتع ــدة" كونه ــر المفي غي
الممــرّات  علــى  تحتــوي  التــي  الســورية 
ــاحل  ــلاد والس ــط الب ــن وس ــتراتيجية وع الاس

والمناطــق الزراعيــة المثمــرة.

لدى الولايات المتحدة 
الأمريكية خمس قواعد 

متوزعة على الحدود 
السورية التركية وعلى 

الحدود السورية – 
العراقية، بما يخدم 
وجود »قوات سوريا 
الديمقراطية« من 

جهة و»الجيش السوري 
الحر« المتمثلّ بفصائل 

البادية من جهة ثانية.

وتوزّعــت هــذه القواعــد علــى مناطــق دعــم 
اســتراتيجي لـــ "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
و"الجيــش الســوري الحر" المتمثـّـل بالفصائل 
المقاتلــة علــى جبهــات باديــة الشــام، وأبرزهــا 
ــهيد  ــوات الش ــرقية" و"ق ــود الش ــش أس "جي

أحمــد العبــدو" وفصائــل أخــرى.

وفــي "ســوريا غيــر المفيــدة" أيضــاً، ثمّــة 
قاعــدة بريطانيــة يتيمــة تتبــع لـــ "للمملكــة 
عــام  مــن  أيــار  فــي  أنشــأتها  المتحــدة" 
2016، عنــد نقطــة التقــاء حــدود ســوريا 
ــا  ــن مهامه ــراق والأردن، وم ــن الع ــع كل م م
لفصائــل  تابعــة  قــوات  وتســليح  تدريــب 
إنهــاء  مــن  لتمكينهــا  معارضــة،  ســورية 
وجــود تنظيــم الدولــة "داعــش" فــي جنوبــي 

ســوريا. شــرقي 
  

وظائف متعددة
التــي   - الروســية  القواعــد  فــإن  بالمقابــل، 
ــي الجــزء  ــر- تمركــزت ف ــز بديمومــة أكب تتمي
ــوريا  ــروف بـــ "س ــوريا المع ــن س ــي م الغرب
القاعــدة  المفيــدة"، وجــاءت علــى رأســها 
العســكرية الروســية فــي طرطــوس، وقاعــدة 
"حميميــم" فــي ريــف اللاذقيــة، التــي يقــع 
عليهــا ثقــل إدارة الحــرب مــن جانــب النظــام، 
ويضُــاف إليهــا "مطــار حمــاة العســكري" 
قاعــدة روســية  إلــى  الــذي تحــوّل مؤخّــراً 
بكونهــا  وتتميـّـز  البــلاد،  وســط  جديــدة 
ــز  ــع تمرك ــا ومواجِهــة لمواق ــة مــن تركي قريب

الســورية. المعارضــة 
وتســعى روســياً أيضــاً بحســب الخبــراء، 
إلــى تثبيــت وجودهــا فــي قاعــدة أخرى شــرقي 
حمــص، فــي منطقــة "حميمــة" لتكــون قريبــة 
فــي  والبريطانيــة  الأمريكيــة  القواعــد  مــن 

ــورية. ــة الس البادي
قاعــدة  فتمتلــك  إيــران،  جهــة  مــن  أمــا 
ــم  ــة باس ــي"، المعروف ــق الدول ــار دمش "مط
ــات  ــة عملي ــي غرف ــة" وه ــة الزجاجي "الغرف
ــة،  ــة الغزلاني ــرب مدين ــار ق ــط المط ــي محي ف
ــي"  ــوري الإيران ــرس الث ــا "الح ــذ منه ويتخ
لعملياتــه فــي العاصمــة ولاســتقبال  مركــزاً 

الأجانــب.  المرتزقــة  المقاتليــن 
ثانيــة  عســكرية  قاعــدة  إيــران  ولــدى 
حلــب  بريــف  عــزّان"  منطقــة "جبــل  فــي 
الميليشــيات  فيــه  تنتشــر  الــذي  الجنوبــي، 
المواليــة لإيــران بشــكلٍ كثيــف، ويضُــاف إليهــا 
إيــران  أسّســتها  التــي  قاعــدة "القنيطــرة" 
ــث  ــو المثل ــوت" وه ــث الم ــة "مثلّ ــد معرك بع
الواصــل بيــن أريــاف "دمشــق – درعــا - 

القنيطــرة" والــذي شــهد أشــرس المعــارك فــي 
.2015 عام 

تستخدم إيران ما 
يسمى بـ »الغرفة 

الزجاجية« في محيط 
»مطار دمشق الدولي« 

كمركز لعمليات 
»الحرس الثوري 

الإيراني« في العاصمة 
السورية، ولاستقبال 

المقاتلين المرتزقة 
الأجانب. 

ــإن  ــام، ف ــد غنّ ــي أحم ــث السياس ــاً للباح ووفق
إيــران تمتلــك قاعــدة عســكرية فــي حمــص 
قــرب الأوتســتراد الدولــي، وتــم تشــييدها قبــل 

ــنوات. ــو 10 س ــورية بنح ــورة الس ــدء الث ب
أمــا بالنســبة للقواعــد التركيــة، فــإن الثابــت 
هــو وجــود قاعــدة عســكرية فــي منطقــة جبــل 
الشــيخ عقيــل التــي أعلنــت عنهــا تركيــا بشــكلٍ 
ــرى  ــدة أخ ــن قاع ــث ع ــط الحدي ــمي، وس رس
فــي بلــدة الراعــي فــي ريــف حلــب أيضــاً، 
ســيطرت  التــي  المناطــق  ضمــن  وتحديــداً 
تركيــا  بدعــمٍ  الســورية  المعارضــة  عليهــا 
وهــي مــا تعُــرف بـــ "مناطــق درع الفــرات".

  
نقاط تمركز

فيمــا يشَــيع اســتخدام تســمية هــذه المواقــع 
علــى اختلاف أدوارها بـ"القواعد العســكرية"، 
فــإن المحلــل العســكري العقيــد حاتــم الــراوي، 
يــرى أنهــا لا تتعــدّى كونهــا "نقــاط تمركــز"، 
ويوضــح الــراوي لـ "صدى الشــام" أن "هناك 
مبالغــة بتســميتها قواعــد لأنـّـه عندمــا نتكلمّ عن 
قاعــدة فهــي تحتــاج إلــى تجهيــزات بنيــة تحتية 
ومرابــض إســمنتية للصواريــخ، ومهابــط ثابتة 
للحوامــات ومســتودعات تحــت الأرض وغــرف 
النــووي  الســلاح  مــن  للاحتمــاء  مجهــزة 

ومســتودعات للذخيــرة بمــا يحفــظ حمايتهــا 
مخــازن  وجــود  عــن  فضــلاً  طويلــة  لفتــرة 

مؤقتــة وهــذا كلـّـه غيــر متوفــر".
ـه لــو كانــت الولايــات  وأضــاف الــراوي أنّـَ
المتحــدة تريــد إقامــة قاعــدة حقيقية في ســوريا، 
ــس  ــع المقايي ــزة بجمي ــدة جاه ــاك قاع ــإن هن ف
وهــي "مطــار الطبقــة"، وهــي لا تتطلـّـب ســوى 
إعــادة التأهيــل، لأنّ المطــار بنُــي علــى أســاس 
ــغ 21"  ــرات "مي ــط لســرب طائ أن يكــون مهب
باديــة،  توســيعه لأن محيطــه أرض  تــمّ  ثــم 
وإمكانيــة التوســع هنــاك ســهلة جــداً والمهابــط 
فــي مطــار الطبقــة أكبــر مهابــط المطــارات 
الكبــرى فــي ســوريا مثــل "الضميــر والتيفــور 
والســين"، واســتطرد "لــو كانــت أمريــكا تنــوي 
إقامــة قواعــد بعيــدة المــدى وثابتــة لركــزت على 
الطبقــة، لكــن لا يمُكــن قــراءة النوايــا الأمريكيــة 

ــا هــذا". ــا غامضــة تمامــاً حتّــى يومن لأنهّ
فأوضــح  الروســية،  القواعــد  عــن  أمّــا 
فــي  الــراوي أن روســيا اختــارت قواعدهــا 
أماكــن تســتطيع مــن خلالهــا إطالــة عمــر هــذه 
القواعــد، مشــيراً إلــى أن مطــار حميميــم- رغــم 
توســيعه- إلا أنــه مطــار صغيــر وليــس قاعــدة 
ــكان. ــث الم ــن حي ــاً م ــاره كان موفق ــن اختي لك
كلٌّ منهــم  وتابــع: "الــروس والأمريــكان 
ينتظــر الآخــر ليبــدأ بتأســيس قاعــدة متكاملة"، 
ــاً أن روســيا تؤجّــل هــذه الخطــوة لكــي لا  مبينّ
تعطــي الولايــات المتحــدة مســوّغاً لتأســيس 

ــات المتحــدة. ــل الولاي ــك تفع قاعــدة وكذل
التابعــة  والميليشــيات  إيــران  أن  وبيـّـن 
وإنمّــا  الــدول،  اســتراتيجية  تتبــع  لا  لهــا، 
كيــان  "كونهــا  العصابــات  اســتراتيجية 
اللادولــة"،  فــي  إلّا  يعيــش  ولا  ميليشــياتي 
ــى  ــراق عل ــع الع ــا م ــت حظه ــران جرّب وأنَّ إي
مــدى 8 ســنوات واخيــراً تجرعــت الســم لأنهــا 
حاولــت الدخــول إلــى العــراق عندمــا كان دولــة 
متماســكة، لذلــك فإنهّــا تعبــث الآن بــدول مثــل 

"ســوريا والعــراق ولبنــان واليمــن".
ــس  ــران لي ــا تســتخدمه إي ــى أن م ــت إل ولف
قواعــد بــل إنهــا تريــد التغلغــل فــي الحواضــن 
الشــعبية، وقــال: "الغرفــة الزجاجيــة التــي 
إيــران الآن فــي مطــار دمشــق  تســتخدمها 

قمنــا باســتخدامها فــي حــرب 1973".

ــال  ــة، فق ــد التركي ــص القواع ــا يخ ــا فيم أمّ
يريــد  الجميــع  أن  تــرى  تركيــا  إنّ  الــراوي 
وتأســيس  عملقتهــا،  طريــق  فــي  الوقــوف 
امبراطوريتهــا القويــة، لذلــك فإنهّــا مــن أكثــر 
الــدول التــي تــزرع نفوذهــا داخــل ســوريا 
بطيئــة  حركتهــا  جعــل  مــا  وهــو  بحــذر، 
موقــف  إلــى  تسُــتجرّ  بطيئــة ولا  وردودهــا 
يجعــل أمريــكا تحشــد العالــم ضدهــا، لذلــك 
فإنهّــا تعمــل وفقــاً لدراســة تطــوّرات المنطقــة.

الراوي: لو كانت 
الولايات المتحدة تريد 

إقامة قاعدة حقيقية 
في سوريا، فإن هناك 

قاعدة جاهزة بجميع 
المقاييس وهي »مطار 

الطبقة« الذي لا يحتاج 
سوى إعادة تأهيل.

واعتبــر أنَّ بقــاء القواعــد مــن عدمــه، يتوقّــف 
علــى الاتفاقيــات السياســية ومــدى قدرة ســوريا 
علــى الاســتقرار بمعــزل عــن العالــم، وهــو أمــر 
مســتحيل لأنّ ســوريا فــي البداية بحاجــة للاتكاء 
علــى دولــة كبيــرة لتســتعيد أمنهــا ولا تســتطيع 

طــرد الجميــع فــي يــوم واحــد.
  

تحالفات
ــام، العقيــد  يخالــف الباحــث السياســي أحمــد غنّ
حاتــم الــراوي، فيمــا ذهــب إليــه ولا ســيما 
فيمــا يخــص اعتبــار هــذه القواعــد "مؤقتّــة"، 
ويقــول غنـّـام لـــ "صــدى الشــام": "إن القواعــد 
ضمــان  تســتهدف  ســوريا  فــي  العســكرية 
مصالــح الــدول التــي أنشــأتها بالدرجــة الأولــى، 
ــا  ــلاد بم ــي الب ــي ف ــع النهائ ــان للوض والاطمئن
يصــب فــي مصلحــة هذه الــدول الاســتراتيجية". 
المتحــدة،  الولايــات  أن  غنــام،  ويوضــح 
شــيدّت معظــم قواعدهــا علــى الحــدود بيــن 
ســوريا والعــراق أو المنطقــة الكرديــة، وهــو 

تمامــاً مــا حصــل فــي العــراق عندمــا اســتقرت 
الأكــراد  مناطــق  فــي  الامريكيــة  القواعــد 
وأمنــت لهــم الكيــان الكــردي، فــي حيــن أن 
"المحيــط  فــي  تشــكّلت  الروســية  القواعــد 
الأســد،  عنــه  تحــدّث  الــذي  المتجانــس" 
وتســعى مــن خــلال ذلــك إلــى الوصــول للميــاه 
الدافئــة، ومنــع وصــول الغــاز إلــى أوروبــا 
لأنهّــا بذلــك تكــون قــد خســرت إحــدى الأوراق 

الرابحــة الروســية ضــد أوروبــا.

غناّم: القواعد الأجنبيةّ 
في سوريا تستهدف 

ضمان مصالح الدول 
التي أنشأتها بالدرجة 

الأولى، والاطمئنان 
للوضع النهائي في 
البلاد بما يصب في 
مصلحة هذه الدول 

الاستراتيجية.

ــام فهــي قطــع  أمــا مبــررات تركيــا بحســب غنّ
ــر  ــى البح ــردي إل ــام الوصــول الك ــق أم الطري
ــلال  ــن خ ــه م ــا أنّ ــك رأت تركي ــط، لذل المتوسّ
الأرض الســورية يمكــن قطــع طريــق الأكــراد، 
لذلــك فهــي لا تريــد حصّــة مــن هــذه الأراضــي 
بقــدر مــا تريــد ضمــان الأمــن القومــي التركــي 

انطلاقــاً مــن ســوريا.
  

لا انسحاب
ويشــير غنـّـام، إلــى أنَّ السياســة الإيرانيــة هــي 
ــة  ــن الدول ــت م ــران تمكّن ــون إي ــوى، "ك الأق
الســورية، وباتــت هــي الحاكــم الفعلــي لســوريا 
ــي تعمــل بمــا يتناغــم مــع  وليــس روســيا، الت
مصالحهــا كدولــة قويــة ولكنهــا لا تســتطيع 
أن تكــون القــوة الكبــرى، فالقــوة الكبــرى هــي 
إيــران التــي تملــك حواضــن شــعبية و60 ألــف 
ــى  ــادرة عل ــي، وهــي ق ــد مذهب ــم بع ــل له مقات
طــرد أي طــرف فــي حــال تضاربــت المصالــح 

معــه"، حســب قولــه.
والايرانيــة  الروســية  القواعــد  أن  ويجــزم 
باقيــة، وســتبقى القواعــد الأمريكيــة فتــرة ليســت 
قليلــة مــن الزمــن، مؤكّــداً أنَّ هــذه القواعد ليســت 
مؤقتّــة وإنمّــا تســعى لتثبيــت أركان هــذه الــدول.

وفيمــا يخــص المُســمّيات التــي مــن الممكــن 
ــت  ــد، لف ــذه القواع ــاء ه ــا بق ــدرج تحته أن ين
غنـّـام إلــى أن الولايــات المتحــدة لا تحتــاج 
ــد  ــراك ق ــن أن الأت ــاء، فــي حي أي مســوّغ للبق
ينســحبون، "ولكــن الإيرانــي لــن يتحــرك لأن 
لديــه حاضنــة شــعبية، ونجــح فــي اقتــلاع 
الصــراع  أن  مبينّــاً  وتهجيرهــم"،  الســنةّ 
الحالــي هــو صــراع مذهبــي مفتــوح تــم توريط 
الثــورة الســورية فيــه، لذلــك فإنّــه لــن ينتهــي 
ــحب  ــن تنس ــي ل ــل، وبالتال ــب العاج ــي القري ف
هــذه القواعــد لأنّ ســلطة بشــار الأســد لــم تعــد 
ــى فــرض إرادتهــا  ــادرة عل ــر ق موجــودة وغي

ــورية. ــق الس ــى كل المناط عل
وأوضــح أن هنــاك مســوغ قانونــي ســتعلن 
القوميــة  "المصالــح  وهــو  دولــة  كل  عنــه 
ــن  ــا، فم ــي دوله ــار ف ــدرء الأخط ــة ل والوطني
الممكــن أن يدّعــي الأمريكــي أنـّـه ســيحمي 
حــرب  قيــام  لمنــع  والآشــوريين  الأكــراد 
التدخّــل  أن  حيــن  فــي  العــرب،  مــع  ـــهلية 
الروســي بــات يحمــل قالبــاً قانونيًــا تحــت قبّــة 
برلمــان الأســد، وســتبقى إيــران داخــل البــلاد 

بميليشــياتها".
الــدول  واســتبعد غنـّـام أن تصطــدم هــذه 
ــة  ــن كاف ــاك تفاهــم وتناغــم بي ببعضهــا لأن هن
الأطــراف، وأنَّ كل طــرف لــه حــدود عملــه، 
"والتركــي هــو أجبنَهــا لأنـّـه يقيــم القواعــد 
للوصــول إلــى حالــة نهائية للحرب الســورية"، 
قبــل أن تتقــدّم "قســد" نحــو المتوســط وتتحوّل 

ــاة. ــل للحي ــان قاب ــى كي إل
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العبوات الناسفة تحصد الأرواح في درعا.. وإجراءات الحماية عاجزة
ــة  يعيــش ســكان المناطــق المحــررة فــي مدين
درعــا وريفهــا فــي خطــر دائــم يتمثــل بالعبوات 
الناســفة، فــي ظــل حالــة مــن الاختــراق الأمنــي 
لمناطــق المعارضــة مــن قبــل النظــام، وخلايــا 

تابعــة للتنظيــم مــن جهــة أخــرى.
 15 بحيــاة  الناســفة  العبــوات  وأودت 
شــخصاً خــلال شــهر آب الماضــي، بحســب 
"تجمــع أحــرار حــوران"، الــذي وثــق مقتــل 
ــهر  ــلال الأش ــخصاً خ ــن 43 ش ــل ع ــا لا يق م
الثلاثــة الأخيــرة الماضيــة، كان مــن بينهــم 
مديــر مكتــب "الهيئــة الســورية للإعــلام" فــي 
الداخــل، أســامة الزعبــي وأخيــه وابــن أخيــه، 

الشــهر الماضــي.
وعمــل الزعبــي فــي الإعــلام منــذ بدايــة 
الثــورة فــي  درعــا، وغطــى معظــم معــارك 

المعارضــة ضــد النظــام فيهــا. 

القاتل الأوّل
وبالرغــم مــن المعــارك التــي جــرت علــى مــدار 
العــام الحالــي بيــن فصائــل المعارضــة وقــوات 
والمســندة  بالميليشــيات  المدعومــة  النظــام 
والروســية  الســورية  الجويــة  بالمقاتــلات 
ــط  ــه، إلا أن الناش ــية ومحيط ــي المنش ــي ح ف
أن  يؤكــد  الحورانــي  محمــود  الإعلامــي 
ــة،  ــن جه ــفة م ــوات الناس ــى العب ــة قتل حصيل
ومعــارك حــوض اليرمــوك بيــن المعارضــة و 
جيــش "خالــد بــن الوليــد" المرتبــط بالتنظيــم 
فــي العــام الجــاري مــن جهــة أخرى،"تفــوق 
فــي  المعارضــة  قتلــى  حصيلــة  بأضعــاف 

ــام". ــارك ضــد النظ المع

لا تفرقّ العبوات 
الناسفة بين مدني 

وعسكري، وقد تحولت 
مع مرور الوقت إلى 

هاجس لدى جميع 
السكان في درعا.

لـ"صــدى  حديثــه  فــي  الحورانــي  ويضيــف 
مدنــي  بيــن  العبــوات  تفــرق  لا  الشــام"، 
وعســكري، وتحــول هــذا الأمــر مع مــرور الوقت 
إلــى هاجــس لــدى كل الســكان فــي درعــا".

ويســتطرد "إن التفجيــرات تتــم بواســطة 
عبــوات متطــورة تــزرع علــى أطــراف الطــرق 
الرئيســية علــى شــكل حجــارة يصعــب تفريقهــا 
يتــم  مــا  وغالبــاً  العاديــة،  الحجــارة  عــن 

ــد". ــن بع ــا ع تفجيره

من الفاعل؟
العبــوات  زرع  إلــى  النظــام  قــوات  تعمــد 
الناســفة عبــر شــبكة عمــلاء لهــا، علــى امتــداد 
الريــف الشــرقي وصــولاً إلــى أول الطريــق 
ــي، بحســب  ــق الحرب ــرواً بالطري ــي، وم الغرب

الناشــط الإعلامــي الحورانــي.
الحورانــي  ســمّاهم  مــن  يتولــى  بينمــا 
بـ"دواعــش حــوض اليرمــوك" زرع العبــوات 

الناســفة فــي الجهــة الغربيــة لدرعــا.
الجبهــة  باســم  المتحــدث  اتهــم  بــدوره 
الجنوبيــة، الرائــد عصــام الريـّـس، نظام الأســد 
بالوقــوف وراء التفجيــرات التــي تســتهدف 
مناطــق درعــا بالعبــوات الناســفة، قائــلاً "إنــه 

ــا". ــوم بزرعه ــي تق ــية الت ــة الرئيس الجه
ــن  ــؤول ع ــام مس ــأن النظ ــس ب ــاد الريّ وأف
الناســفة  العبــوات  مــن   %90 نحــو  زرع 
ــم  ــة لتنظي ــا تابع ــوم خلاي ــا تق ــا، فيم ــي درع ف

المتبقيــة. الـــ%10  بــزرع  "داعــش" 
الشــام"  لـ"صــدى  متحدثــاً  وأضــاف 

ــلان  ــم يكم ــام والتنظي ــر ســيان لأن النظ "الأم
بعضهمــا البعــض، ودليــل ذلــك دعــم كل منهمــا 
لسياســات الآخــر فــي الجنــوب الســوري".

مسؤولية
المعارضــة  قــادة  اســتهداف  وعــلاوة علــى 
ــى  ــس إل ــد عصــام الريّ ــن، يشــير الرائ البارزي
أن هــدف النظــام والتنظيــم مــن زرع العبــوات 
مناطــق  فــي  الفوضــى  نشــر  هــو  الناســفة 
الجنــوب المحــررة. وإلــى جانــب ذلــك، يهــدف 
ــي  ــة ف ــة الاقتصادي ــى ضــرب الحرك ــام إل النظ
درعــا. وفــي هــذا الإطــار صنفّــت مصــادر 
إعلاميــة مــن داخــل المدينــة، الطريــق الممتــد 
ــة  ــدة المليحــة الغربي ــدة المســيفرة وبل بيــن بل
للاســتهداف"،  الأكثــر عرضــة  بـ"الطريــق 
كونــه الشــريان الرئيســي لدخــول المحروقــات 
ــويداء  ــة الس ــن محافظ ــرى م ــع الأخ والبضائ

ــا. ــى درع إل
مــن جانــب آخــر أقــر الناشــط الإعلامــي 

المعارضــة  بتقصيــر  الحورانــي  محمــود 
فــي مســؤوليتها عــن ضبــط أمــن الطــرق، 
باتــت  المســتهدفة  الطــرق  أن  وخصوصــاً 
ارتفــاع  إلــى  وأشــار  للجميــع.  معروفــة 
لفصائــل  المطالبــة  الشــعبية  الأصــوات 
"الجيــش الحــر" بتكثيــف إجــراءات حمايتهــا 

المدينــة. فــي  للطــرق 
وتتحــدث مصــادر محليــة عــن صعوبــات 
كبيــرة تحــول دون تلافــي أخطــار العبــوات 
الناســفة فــي درعــا، لأســباب عــدة مــن أبرزهــا 
اللازمــة  الســلاح والمــواد الأوليــة  انتشــار 
لصناعــة المتفجــرات بيــن المدنييــن، واتســاع 
المعارضــة  عليهــا  تســيطر  التــي  المناطــق 

ــرى. ــة أخ ــن جه ــلاد، م ــوب الب جن
 

خلايا تحت المحاكمة
وكانــت فصائــل مــن المعارضــة فــي درعــا، 
ــار الماضــي عــن تمكنهــا  ــي آي ــت ف ــد أعلن ق
ــر 20 شــخصاً  ــى أكث ــاء القبــض عل مــن إلق

للقيــام  النظــام  قبــل  مــن  تجنيدهــم  تــم 
فــي  الناســفة  العبــوات  زرع  بعمليــات 

ســيطرتها. مناطــق 

اتهّم المتحدث باسم 
الجبهة الجنوبية، 

الرائد عصام الريسّ، 
نظام الأسد بالوقوف 
وراء التفجيرات التي 

تستهدف مناطق درعا 
بالعبوات الناسفة، 

معتبراً أن النظام هو 
الجهة الرئيسية التي 

تقوم بزرعها.

ــة  ــس محكم ــد رئي ــر هــؤلاء، أك و حــول مصي
عصمــت  الشــيخ  حــوران  فــي  العــدل  دار 
العبســي، أن قــراراً بالقصــاص صــدر عــن 

موقــوف. بحــق 22  المحكمــة 
تســجيل  بحســب  أشــار،  العبســي  لكــن 
ــذ القــرار  ــى أن تنفي ــه، إل صوتــي منســوب إلي
يجــب أن يراعــي أصــول التنفيــذ، موضحــاً إن 
صــدور الحكــم يمنــح الخليــة حــق الطعــن لــدى 
محكمــة التمييــز، مــع مراعــاة حــق النيابــة 
العامــة بالطعــن لــدى المحكمــة الأخيــرة، فــي 
بــه أي  الــذي تطالــب  الحكــم  حــال رأت أن 

ــذ. ــم ينف ــاص ل القص
اغتيــال  محــاولات  مــن  العبســي  ونجــا 
عديــدة، منــذ تســلمه لرئاســة المحكمــة، خلفــاً 
للقاضــي أســامة اليتيــم الــذي اغتيــل فــي العــام 
ــول المصــدر، كان  ــاري مجه ــق ن 2015 بطل
حيــث  الماضــي،  آب  شــهر  مطلــع  آخرهــا 
انفجــرت عبــوة ناســفة جانــب ســيارته لحظــة 

ــرقي. ــا الش ــف درع ــي ري ــا ف مرروه

تراخيص لإنشاء معامل جديدة 
سوق الدواء في إدلب يتعافى

ــزت ســوريا بصناعــة الــدواء حتــى تجــاوز  تميّ
عــدد المعامــل المنتجــة بحســب إحصائيــات 
ســابقة لــوزارة الصحــة التابعــة لحكومــة النظــام 
93 معمــلاً، توزعــت فــي حلــب ودمشــق و 
حمــص وإدلــب. لكــن العمليات العســكرية للنظام 
وحلفائــه عقــب انــلاع الثــورة أدت لإغــلاق قســم 
كبيــر مــن هــذه المعامــل لاحقــاً وهــو مــا تســببّ 
بانتشــار الفوضــى فــي ســوق الأدويــة، وفقــدان 

أنــواع كثيــرة منهــا، وارتفــاع أســعارها.
ونتيجــة لهــذا الواقــع وفــي ظــل الحاجــة 
لســد النقــص انتشــرت فــي مناطــق المعارضــة 
الســورية شــمال البــلاد أدويــة أجنبيــة المنشــأ، 
وجــاء بعضهــا علــى شــكل مســاعدات مــن 
منظمــات انســانية، بينمــا دخلــت أدويــة أخــرى 
مــن قبــل مهربيــن وتجــار مســتفيدين، دون أي 

رقابــة لمــدى صلاحيتهــا وجودتهــا.

نقص وبدائل
لكــن وفــي كل الحــالات يشــكو نســبة كبيــرة 
ــي الداخــل الســوري المحــرر  ــن المرضــى ف م
مزمنــة-  بأمــراض  المصابــون  -لاســيما 
تغييرالــدواء بيــن فتــرة وأخــرى، وعــدم الإفــادة 
ــدم لهــم، حيــث  ــة التــي تقُ مــن الخدمــة الصحي
تجــاوب  المســتمرعدم  التغييــر  هــذا  يســبب 
اســتمرار  العــلاج، وبالتالــي  مــع  أجســادهم 

الحالــة المرضيــة التــي يعانونهــا.
مشــكلة الشــاب عــلاء نعنــوع، مــن ســكان 
ــالات  ــن ح ــدة م ــب، واح ــف إدل ــم بري ــدة احس بل
يوميــة يعيشــها المرضــى، حيــث يضطــر الشــاب 
الثلاثينــي لقطــع مســافات طويلــة بدايــة كل شــهر 
للبحــث عــن خليــط مــن الأنســولين الســريع 
والمتوســط المفعــول لوالدته المصابة بالســكري، 
ووفــق نعنــوع فــإنّ "معظــم الصيدليــات تحتــوي 
ــاد  ــب ايج ــن الصع ــط، وم ــواع فق ــد الأن ــى أح عل

ــواع". ــدل الأن ــلاف وتب ــبب اخت ــج بس المزي

معظم الأدوية الداخلة 
إلى إدلب كانت 

تصل إلى المشافي 
والصيدلياّت عبر هِبات 

خارجية، ونتيجة تغيرّ 
المنظمات المستوردِة 

للدواء فقد اختلفت 
الأنواع في ظل عدم 

وجود مصدر إنتاج ذاتي 
في المحافظة.

أنّ  الشــام"  "صــدى  لـــ  نعنــوع  ويضيــف 
مشــكلة الــدواء فــي المناطــق المحــررة تكمــن 
ــورة  ــض لخط ــالاة البع ــى ولامب ــي الفوض " ف
الأدويــة  بعــض  أن  موضحــاً  اســتخدامه"، 

دون  الغذائيــة  المــواد  محــلات  فــي  "تبــاع 
مراعــاة لدرجــة الحــرارة، ودون معرفــة البائــع 
للآثــار الجانبيــة للــدواء كإجهــاض الحوامل، أو 

ــس". ــق تنف ــات، أو ضي حــدوث اختلاج
مــن جهتــه عــزا الصيدلــي يونــس عبــد 
العــال، المقيــم فــي مدينــة خــان شــيخون، فقــدان 
بعــض الأدويــة وتبــدل أنواعهــا باســتمرار إلــى 
ــال أن  ــد الع ــل الخارجــي". وأوضــح عب "العام
معظــم الأدويــة الداخلــة إلــى إدلــب كانــت تصــل 
إلــى المشــافي والصيدليــات عبــر هِبــات خارجية 
لاســيما المرتبطــة منهــا بالإســعاف والأمــراض 
المزمنــة. وبســبب تغيـّـر المنظمــات المســتوردة 
ــإنّ هــذا الأمــر أدى لاختــلاف الأنــواع  ــدواء ف لل
باســتمرار فــي ظــل عــدم وجــود مصــدر انتــاج 

ذاتــي فــي المحافظــة.
تأكيــد  وفــق  المرضــى-  تفضيــل  ورغــم 
عبــد العــال- للــدواء الوطنــي إلا أن الأوضــاع 
التــي  الأدويــة  فعاليــة  وانخفــاض  الأمنيــة، 
تنتجهــا المعامــل الموجــودة بمناطــق النظــام، 

ــل  ــاف قلّ ــى أضع ــا إل ــعار بعضه ــاع أس وارتف
مــن وجودهــا فــي صيدليــات إدلــب.

أحمدو: الهدف من 
إنشاء دائرة الرقابة 

الدوائية هو معالجة 
الفوضى المنتشرة 

وملاحقة الأدوية 
الفاسدة، ومراقبة 

السوق المحليةّ، 
ومعامل التصنيع التي 

أنُشئ بعضها دون 
ترخيص.

ــة مــن الأســواق  ــدام بعــض الأدوي ويطــرح انع
وعــدم وجــود بديــل لهــا بيــن الفتــرة والأخــرى 
تســاؤلات حــول مســتقبل الوضــع الصحــي فــي 
ادلــب، ومــدى قــدرة المحافظــة علــى إعــادة 

ــد. ــاج هــذه الأدويــة، وإدارتهــا مــن جدي انت

ضبط السوق
فــي بدايــة نيســان مــن العــام الماضــي أسســت 
مديريــة صحــة إدلــب دائــرة الرقابــة الدوائيــة، 
الاختصاصيــة  بالمخابــر  تجهيزهــا  وتــم 
بتحليــل ومراقبــة الأدويــة، حيــث شــملت هــذه 
الدائــرة أقســاماً ومهامــاً عديــدة منها:"وحــدة 
الرقابــة  و"وحــدة  الصيدلانيــة"،  الرقابــة 

الجرثوميــة"، و"وحــدة ضبــط الجــودة".
وفــي تصريــح لـــ "صــدى الشــام" أوضــح 
الدكتــور عــلاء أحمــدو رئيــس دائــرة الرقابــة 
هــذه  إنشــاء  مــن  الهــدف  أنّ  الدوائيــة 
المنتشــرة  الفوضــى  الدائــرة كان "معالجــة 
فــي الأســواق، وملاحقــة الأدويــة الفاســدة، 
ومراقبــة الســوق الدوائيــة المحليــة، ومعامــل 
دون  بعضهــا  أنشــأ  التــي  الأدويــة  تصنيــع 
ــى  ــة إل ــى أي ترخيــص، بالإضاف الحصــول عل
لمراقبــة  الحدوديــة  المعابــر  مــع  التعــاون 

صلاحيــة الــدواء الداخــل".
ووفــق أحمــدو فــإنّ قســم الرقابــة الدوائيــة 
مطابقــة  غيــر  شــحنات  ضبــط  مــن  تمكــن 
ــاب الهــوى  ــر ب ــات وأتلفهــا فــي معب للمواصف
قبــل دخولهــا الســوق، منهــا شــحنة مــن أدويــة 
ــوي  ــين، وتح ــين، أو السبيرامايس الروبامايس
100 ألــف عبــوة، بقيمــة 200 ألــف دولار 

ــة فــي  ــي أدوي ــم إغــلاق معمل أمريكــي، كمــا ت
ــص. ــى تراخي ــم عل ــدم حصوله ــة لع المحافظ

وقــدرة  الأدويــة  مراقبــة  آليــة  وحــول 
الدائــرة علــى متابعــة الأصنــاف الموجــودة 
وضبطهــا قــال الطبيــب المختــص إنّ "الفتــرة 
ــة  ــر، وإضاف ــة شــهدت توســيع المخاب الماضي
العديــد مــن الأجهــزة المتطــورة بمــا يؤمــن 
زيــادة عــدد وحساســية ونوعيــة الاختبارات"، 
مضيفــاً أنّ "خمســة أصنــاف مــن الأدويــة 
والمســتحضرات جــرى ســحبها مــن الأســواق 
خــلال العــام الجــاري، وتــم توجيــه الإنــذار إلــى 

ــة".  ــة المنتج ــل المحلي ــدى المعام إح
ــرة  ــه أن الدائ ــت ذات ــي الوق ــدو ف ــد أحم وأك
اعتمــدت خطــة عمــل كاملــة وفــق جــدول زمني 
يشــمل كامــل محافظــة ادلــب مدينــة وريفــا 
تــدوال  وضبــط  الصيدليــات،  عمــل  لتنظيــم 
الــدواء، ومنــع الاتجــار بالأدويــة المخــدرة. 
موضحــاً أن الفتــرة الســابقة شــهدت إنــذار 
الصيدليــات المخالفــة وإعطائهــا 15 يومــاً.

نحو الاكتفاء
ــة  ــرة المقبل ــلال الفت ــة خ ــرة الرقاب ــعى دائ تس
إلــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي مــن الــدواء، 
وذلــك مــن خــلال منــح تراخيــص لإنشــاء 

معامــل جديــدة.
ويلفــت أحمــدو إلــى أنّ المشــروع الأبــرز 
هــو إعــادة تأهيــل معامــل الــدواء فــي منطقــة 
المنصــورة غــرب حلــب، والتــي بإمكانهــا 
فــي حــال إعــادة تشــغيلها "تأميــن مــا يصــل 
ــق  ــات ســكان المناط ــن احتياج ــى 90% م إل

المحــررة".
ــب  وأكــد أحمــدو أنّ وزارة الصحــة فــي إدل
"أعطــت تراخيــص لـــ3 معامــل جديــدة أحدهــا 
يجــري إنشــاءه بيــن منطقتــي ســرمدا والدانــة، 
معبــري  فــي  مراقبــة  مكتــب  افتتحــت  كمــا 
الســلامة وبــاب الهــوى لفحــص أي دواء يتــم 

ــه". ــن صلاحيت ــق م اســتيراده والتحق
أجراهــا  ســابقة  طبيــة  دراســة  وكانــت 
ــواد  ــب ج ــة حل ــي جامع ــب ف ــة الط ــد كلي عمي
أبــو حطــب، كشــفت أنّ 39,4% مــن المرضــى 
ــي المناطــق الشــمالية المحــررة يســتفيدون  ف
لا  منهــم   %66.7 حيــن  فــي  العــلاج،  مــن 

يســتفيدون منــه.
ــي  ــي دراســته الت ــو حطــب ف واســتهدف أب
كانــون  نهايــة  أيلــول حتــى  منــذ  اســتمرت 
الأول مــن 2015 عينــة من"مرضــى الضغــط 
الشــرياني" فــي مناطــق جبــل التركمــان وجبل 

ــي. ــاة الغرب ــب وحم ــي إدل ــراد وريف الأك

صدى الشام ـ حسام الجبلاوي

صدى الشام ـ م.م
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لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

أعــلام  الســوري  التاريــخ  فــي  مــرّ 
الفــن  عالــم  فــي  بصمتهــم  لهــم 
ــل  ــد التمثي ــى صعي ــواء عل ــاً س عموم
وهــؤلاء  ســواها  أو  الموســيقى  أو 
يســتحقون مــن الســوريين كل التقديــر. 
وإن لــم يكــن فــي جريــدة صــدى الشــام 
صفحــة خاصــة بالفــن أو الثقافــة فهــذا 
ــص  ــرة تخصي ــل فك ــي أن نتجاه لا يعن
مــن  يتــم  الأقــل  علــى  لهــم  زاويــة 
الأرشــفة  يشــبه  مــا  عمــل  خلالهــا 
لســيرهم الذاتيــة ولــو بشــكل مختصــر 
كأن تنشــروا فــي كل عــدد زاويــة عــن 
فنــان معيــن يذكــره الســوريون مــن 
خــلال مــا تركــه مــن أعمــال وتتضمــن 
ــق  ــع توثي ــه م ــص حيات ــة ملخ الزاوي
ــى  ــرز المحطــات التــي مــرّ بهــا عل لأب

الصعيــد المهنــي.

علاء وريدان

ــص  ــم أن تخص ــى صحيفتك ــرح عل اقت
صفحــة الترفيــه للشــهر القــادم لطــرح 
علــى  عامــة  معلومــات  مســابقة 
جوائــز  هنــاك  يكــون  وأن  القــراء 
للفائزيــن. يمكــن لهــذه المســابقة أن 
العلميــة  المجــالات  مختلــف  تشــمل 
مــع  تتناســب  بحيــث  الفكريــة  أو 
مختلــف المســتويات ويشــارك فيهــا 
نــاس مــن جميــع الأعمــار. قــد تكــون 
للصحــف  بالنســببة  غريبــة  الفكــرة 
لكــن مــا الــذي يمنــع مــن وضعهــا 
مــن  بــدلاً  الصفحــات  إحــدى  علــى 
مــواد ذات طابــع ترفيهــي. لا شــيء 
بــل إن هكــذا مســابقة تعطــي رونقــاً 
ــوا  ــن أن تضمّن ــدة. يمك ــاً للجري مختلف
الجريــدة  تخــص  جوانــب  الأســئلة 
التطــرق  يتــم  كأن  ذاكرتنــا  لتنشــيط 
لأعــداد ســابقة ومضمونهــا أو أســماء 
ــة  ــى الصحيف ــروا عل ــن م ــاب معيني كتّ
ــى أســئلة تخــص ســوريا  ــة إل بالإضاف

مثــلاً.    وتاريخهــا  بجغرافيتهــا 

راكان عبدو

النظام ينتقم من معارضيه بـ"مصادرة أملاكهم"
لــه  المناهضيــن  ملاحقــة  النظــام  يواصــل 
بشــتى الســبل، بعــد أن ضيـّـق عليهــم منــذ 
ــاً  ــام 2011، دافع ــلمي ع ــراك الس ــة الح بداي
بمــن بقــي علــى قيــد الحيــاة منهــم إلــى خــارج 
البــلاد، مســتخدماً كل مؤسســات الدولــة لخدمة 
غاياتــه وخاصــة القضائيــة منهــا والتــي تتيــح 
لــه اتهامهــم بـــ "تمويــل ودعــم الإرهــاب، 
والســعي إلــى قلــب نظــم الحكــم، وإضعــاف 

ــم. ــن الته ــا م ــة"، وغيره ــية الأم نفس
 

استخدام "القانون"
تناقلــت وســائل الإعــلام مؤخــراً قــراراً صــادراً 
ــصّ  ــام ين ــة النظ ــع لحكوم ــاء التاب ــن القض ع
وغيــر  المنقولــة  الأمــلاك  مصــادرة  علــى 
المعارضيــن  مــن  طويلــة  لقائمــة  المنقولــة 
الســوريين بينهــم شــخصيات معروفــة مــن 

وفنانيــن. سياســيين 
القانــون  علــى  النظــام  قضــاء  ويعتمــد 
رقــم 19 لعــام 2012 "الخــاص بمكافحــة 
عقوبــات  علــى  ينــص  والــذي  الإرهــاب"، 
والتهديــد  الإرهــاب"،  بـ"وســائل  تتعلــق 
ــي  ــي"، ف ــي"، و"العمــل الإرهاب بعمــل إرهاب
ــوان  ــت عن ــه تح ــادة 11 من ــت الم ــن نص حي
ــه "للنائــب العــام  ــى أن ــد "الأمــوال" عل تجمي
ــد  ــر بتجمي ــه أن يأم ــن يفوض ــص أو لم المخت
ــن  ــكل م ــة ل ــر المنقول ــة وغي ــوال المنقول الأم
بتمويــل  المتعلقــة  الجرائــم  إحــدى  يرتكــب 
الأعمــال الإرهابيــة أو ارتــكاب إحــدى الجرائــم 
المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون إذا كانــت 
هنــاك دلائــل كافيــة علــى ذلــك ضمانــاً لحقــوق 

والمتضرريــن". الدولــة 

وجدَ نظام الأسد في 
قوانينه ذرائع ومرتكزات 

تتيح له النيل ممن 
يعارضه، وعليه فقد 

تم توجيه كتاب 
إلى »مديرية الأموال 

المصادرة والمستولى 
عليها« لدى وزارة 

المالية، بهدف مصادرة 
أملاك مجموعة من 

المعارضين.

كمــا نصــت المــادة رقــم 12 منــه تحــت عنــوان 
"المصــادرة والتدابيــر" علــى أنــه "فــي جميع 
الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون 

بمصــادرة  الإدانــة  بحكــم  المحكمــة  تحكــم 
الأمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة وعائداتهــا 
والأشــياء التــي اســتخدمت أو كانــت معــدة 
لاســتخدامها فــي ارتــكاب الجريمــة وتحكــم 
بحــل المنظمــة الإرهابيــة فــي حــال وجودهــا".

  
حجز واستيلاء

حيــن يدفــع النظــام وزارة الماليــة لإصــدار 
وغيــر  المنقولــة  الأمــوال  بحجــز  قــرارات 

وعائلاتهــم. لمناهضيــه  المنقولــة 
ويقــول الناشــط أبــو محمــد الدمشــقي )اســم 
مســتعار لأســباب أمنيــة(، فــي تصريــح لـــ 
"صــدى الشــام"، إن "النظــام عمــل منــذ بــدء 
الثــورة علــى ملاحقــة الشــخصيات السياســية 
والفنانيــن والقيــادات الاجتماعيــة، لفصلهــم 
عــن الشــارع، وكثيــرٌ مــن هــؤلاء غــادروا 
لــه،  تعرضــوا  الــذي  التهديــد  بعــد  البــلاد 
وحرمانهــم مــن حقوقهــم المدنيــة والحجــز 
ــاء  ــا، لإنه ــم مصادرته ــن ث ــم وم ــى أمواله عل
أمــام  عراقيــل  ووضــع  بالبــلاد  علاقتهــم 
المرحلــة  فــي  بــدور  اضطلاعهــم  إمكانيــة 

المقبلــة مــن مســتقبل ســوريا".

ويلفــت الدمشــقي إلــى أن "الإعــلام كان 
ــى  ــام عل ــراءات النظ ــى إج يســلط الضــوء عل
تعــود  والتــي  مصادرتهــا  أو  أمــوال  حجــز 
أصــدر  حيــن  فــي  معروفــة،  لشــخصيات 
آلاف  عشــرات  بحــق  مشــابهة  قــرارات 
الســوريين، الذيــن لــم يســلط عليهــم الضــوء، 

تضــرراً".   الأكثــر  وهــم 

يقوم النظام بحرمان 
معارضيه من حقوقهم 

المدنية والحجز على 
أموالهم ومن ثم 
مصادرتها لإنهاء 

علاقتهم بالبلاد ووضع 
عراقيل أمام إمكانية 
اضطلاعهم بدور في 
المرحلة المقبلة من 

مستقبل سوريا.

وذكــر أنــه "فــي كثيــر مــن المناطــق كان 
يدفــع ميليشــياته، كميليشــيا الدفــاع الوطنــي، 
ــة  ــخصيات العام ــازل الش ــى من ــتيلاء عل للاس
يعلــق  حيــث  لهــا،  كمقــرات  واســتخدامها 
علهــا صــور رئيــس النظــام وأعلامــه، بشــكل 

تشــهيري يرهــب بهــا المجتمــع".
  

أسلوب قديم جديد
جديــدة  الأمــلاك  مصــادرة  مســألة  ليســت 
ــود  ــذا الخصــوص تع ــرة به ــم كبي ــاك قوائ فهن
المحكمــة  أصــدرت  حيــث   ،2015 للعــام 
ــرة  ــة لنظــام الأســد بدمشــق حينهــا مذك التابع
"مصــادرة أمــلاك" بحــق شــخصيات حكوميــة 
ومعارضيــن  ســابقة  رســمية  ووزاريــة 
ومنشــقين عــن الجيــش وفنانيــن ســوريين 
أســعد  الســابق  الوزيــر  بينهــم  معروفيــن 
مصطفــى، ورئيــس الــوزراء الســابق ريــاض 
حجــاب، والضابــط محمــد الفــارس، والضابــط 
ريــاض الأســعد، والضابــط ســليم إدريــس. كمــا 
شــملت القائمــة الفنــان العالمــي علــي فــرزات، 
والفنانــة المطربــة أصالــة نصــري، بالإضافــة 
ــري،  ــارا صب ــو، ي ــارس الحل ــن: ف ــى كل م إل

كنــدا علــوش، ســامر المصــري، عبــد الحكيــم 
اســكاف،  مــي  ســليمان،  جمــال  قطيفــان، 
والإعلاميــة  ســليمان،  فــدوى  فهــد،  عابــد 
زينــة اليازجــي، والموســيقي مالــك الجندلــي، 

وغيرهــم مــن الشــخصيات المعروفــة.
ويعقـّـب معــارض ســوري، يقيــم فــي خــارج 
البــلاد، وصــادر النظــام ممتلكاتــه منــذ أشــهر، 
الممتلــكات  مصــادرة  "مســألة  إن  بالقــول 
وغيرهــا مــن الإجــراءات التــي يقــوم بهــا 
إلــى  ومراجعــات  ســفر  منــع  مــن  النظــام 
ــن  ــل الموظفي ــى فص ــة إل ــة، إضاف ــرع أمني أف
مــن وظائفهــم بســبب امتناعهــم عــن الخدمــة 
ــي  ــا ه ــة، م ــة والاحتياطي ــكرية الإجباري العس
إلا حــرب ترهيــب علــى المجتمــع لقمــع النــاس 
والضغــط عليهــم ليبقــى النظــام هــو المهيمــن 

ــق". ــى المناط عل
ــه لـــ "صــدى الشــام"  ــي تصريح ــت ف ولف
ــل  ــن قب ــة م ــذه الإجــراءات المتبع ــى أن "ه إل
ــي  ــة ف ــات التفاوضي ــدى الملف ــي إح ــام ه النظ
الحــل  بحســب  وســتحل  المقبلــة،  الفتــرة 
عــن  معربــاً  لســوريا"،  القــادم  السياســي 
اعتقــاده أن هــذه الإجــراءات "ســيتم إبطالهــا 

بشــكل أو بآخــر". 

صدى الشام ـ ريان محمد

بالأرقام.. النساء في سوريا أكثر ارتكاباً للجرائم من الرجال
صدى الشام

خلصــت محاكــم النظــام فــي العاصمة الســورية 
ارتكبتهــا  التــي  الجرائــم  أن  إلــى  دمشــق، 
النســاء فــي ســوريا فاقــت مــا ارتكبــه الرجــال.
ودخلــت المــرأة الســورية معظــم مياديــن 
الحيــاة، وتوسّــع دورهــا خــلال ســنوات الثورة 
وباتــت  ســوريا،  خــارج  أو  داخــل  ســواء 
تشــترك مــع الرجــل فــي معظــم تفاصيــل الحيــاة 
اليوميــة، غيــر أن الغريــب كان أن ينســحب 

ــم. ــى الجرائ ــك أيضــاً عل ذل

10 أضعاف
ــام"  ــة "الأي ــا صحيف ــات نقلته ــاً لإحصائي وفق
المقرّبــة مــن النظــام عــن المحامــي العــام 
الأول فــي القصــر العدلــي ماهــر العلبــي، فــإن 
نســبة مســاهمة المــرأة فــي الجريمــة بســوريا 
تجــاوزت فــي بعــض المحاكــم خمســين بالمئــة 
لا  كانــت  أن  بعــد  "الحــرب"،  فتــرة  خــلال 

ــرب". ــل "الح ــة قب ــة بالمئ ــاوز خمس تتج
ــق،  ــزاء" بدمش ــة الج ــة "بداي ــي محكم فف
بلــغ عــدد الدعــاوى المقدّمــة ضــد نســاء فــي 
عــام 2017، نحــو 2511 دعــوى مــن أصــل 

وتتضمّــن   ،%  55 بنســبة  دعــوى،   4500
دعــاوى هــذه المحكمــة "النشــل، احتيــال، 
افتــراء، تزويــر، دعــارة، تهديد بالقتل، إســاءة 
ــزل، آداب،  ــة من ــة، التســول، خــرق حرم أمان
انتحــال هويــة الغيــر، إفــادة كاذبــة، إجهــاض، 
ســرقة، ســكر علنــي، التعاطــي، تــرك العمــل، 
ــن القطــر بصــورة  ــاء، الخــروج م ــة بن مخالف

ــة. ــاً للصحيف ــر شــرعية"، وفق غي
أمــا فــي محكمــة "صلــح الجــزاء" التابعــة 
للنظــام، فبلــغ عــدد الدعــاوى الكلــي منــذ مطلــع 
عــام 2017، 2613 دعــوى، منهــا 1045 
دعــوى مقامــة ضــد نســاء، وتضمّنــت الدعاوى 

جرائــم "الســرقة، ســرقة الكهربــاء، الاحتيــال، 
جــرم التســول والتشــرد، الســكر العلنــي، جــرم 
الإيــذاء،  جــرم  المشــروعة،  غيــر  الإقامــة 
تهديــد بالســلاح، الــذم والقــدح، مخالفــة أوامــر 
ــون  ــة"، لتك ــة مهن ــراء، ومزاول ــة، الافت إداري

النســبة 40% مــن مجمــل الدعــاوى.
ــل  ــدد مجم ــغ ع ــات بل ــة الجناي ــي محكم وف
الدعــاوى 1221 دعــوى، بينهــا فقــط 50 
دعــوى ضــد نســاء بمعــدّل أقــل مــن %5، 
الســلب  "المخــدرات،  دعــاوى  وتتضمّــن 
الإيــذاء  مزيفــة،  عملــة  ترويــج  بالعنــف، 
الاعتــداء  التزويــر،  عاهــة،  إلــى  المفضــي 

الــذي يســتهدف منــع الســلطات مــن ممارســة 
ــر عــن ســلطة  الدســتور، القتــل، إبعــاد قاص
بحســب  بالأشــخاص"،  الإتجــار  وليــه، 

الصحيفــة. نقلتهــا  التــي  البيانــات 
 

شملت الإحصائيات 
التي تمّ الكشف 

عنها دعاوى مقدّمة 
ضد نساء في محاكم 

"بداية الجزاء" وصلح 
الجزاء" و"الجنايات" 

التابعة لحكومة 
النظام بدمشق. 

 
مكشوفة وغير مكشوفة

محــامٍ  علــى  عرضناهــا  الإحصائيــات  هــذه 
أن  ردّه  فــكان  النظــام،  مناطــق  فــي  مقيــم 
ــر  ــة وبقــوّة، ولا ســيما مــع تغيّ النســبة متوقعّ

التعامــل القانونــي مــع الجرائــم.
وقــال المحامــي ـ الــذي لــم يفصــح عــن 
هويتــه ـ لـــ "صــدى الشــام": " فــي القانــون 
هنــاك عــرف اســمه الجرائــم المكشــوفة وغيــر 
مــا  غالبــاً  الرجــل  جرائــم  وإن  المكشــوفة، 
تكــون مكشــوفة فــي حيــن أن جرائــم المــرأة لا 

ــان مكشــوفة". ــم الأحي ــي معظ ــون ف تك
ــداً  ــرف جيّ ــن نع وأضــاف: "نحــن كقانونيي
ــن  ــر م ــم أكب ــرأة للجرائ ــكاب الم أن نســبة ارت
نســبة الرجــل فــي أحيــانٍ كثيــرة، ولكــن علــى 
ــا  ــرأي لأنن ــذا ال ــد ه ــك لا نعتم ــن ذل ــم م الرغ
جرائــم  كشــف  علــى  دائمــاً  قادريــن  لســنا 
يمكــن  ولا  مكشــوفة  غيــر  كونهــا  المــرأة، 
ــم  الوصــول إليهــا كمــا هــو الحــال فــي الجرائ

التــي يرتكبهــا الرجــل".
وشــرح المحامــي أن الرجــل علــى ســبيل 
ــل أو  ــم كشــفها، كالقت ــم يت ــال يرتكــب جرائ المث
ــليح  ــرقة أو التش ــارع أو الس ــي الش ــجار ف الش
وغيرهــا مــن الجرائــم التــي يمكــن كشــفه مــن 
ــق  ــر لا ينطب ــذا الأم ــى أن ه ــا، مشــيراً إل خلاله
علــى المــرأة، فهنــاك جرائــم الإيــذاء والإجهاض 
والدعــارة وتســيهل الدعــارة وجرائــم قانــون 
الأحــوال الشــخصية المختلفــة التــي تجــري 
داخــل العائلــة"، وأضــاف: "غالبــاً لا يســتطيع 
القانــون الوصــول إلــى هــذه الجرائــم، ولكــن 
مهمــا كان فــإنّ توصيفهــا القانونــي فــي نهايــة 
المطــاف هــو جريمــة ولا يمكــن اســتثنائها مــن 
الإحصائيــات"، معتبــراً أن "طبيعــة المجتمعات 
فيهــا  مغلقــة  المــرأة  تكــون  التــي  الشــرقية 

أيضــاً  تكــون جرائمهــا  المجتمــع،  بضوابــط 
ــه. ــد قول ــى ح ــول"، عل ــة الوص ــة وصعب مغلق

 
هناك جرائم تجري داخل 

العائلة دون أن يتم 
الكشف عنها، وغالباً 

لا يستطيع القانون 
الوصول إليها، ولكنّ 

توصيفها القانوني 
يبقى في نهاية 

المطاف "جريمة".
 

دور المجتمع
أدى ارتفــاع نســبة مشــاركة المرأة فــي ميادين 
الحيــاة وفــي أدوار أخــرى إلــى مســاهمتها فــي 
الجريمــة بشــكل أكبــر، هــذا مــا لفتــت إليــه 
التــي  دانيــا منصــور،  الاجتماعيــة  الباحثــة 
وصفــت الأرقــام الأخيــرة ضمــن الإحصائيــات 

المنشــورة بـــ "الطبيعيــة".
الشــام"،  لـــ "صــدى  منصــور  وأضافــت 
ــاً  ــد وفق ــي أي بل ــع ف ــة ترتف ــبة الجريم أن نس
للأنشــطة الاعتياديــة، مشــيرةً إلــى أنـّـه فــي 
ــة  ــداً تــكاد نســب الجريم ــة ج ــة القمعي الأنظم
ــرأي  ــة ال ــدام حري ــبب انع ــة بس ــون معدوم تك
ووضــع الشــعب فــي كبــتٍ دائــم، وهــو مــا كان 
ــل الثــورة، حيــث أدّى  ــى ســوريا قب ينطبــق عل
إحــكام نظــام الأســد لقبضتــه الأمنيــة إلــى انعدام 
كل شــيء فــي المجتمــع مثــل حريــة الــرأي 
والتعبيــر والأنشــطة المدنيــة وحتـّـى الجريمــة.
وتشُــير الإحصــاءات إلــى أن نســبة النســاء 
أصبحــت  أســرهنَّ  يعُِلــنَ  أصبحــن  اللاتــي 
25% مــن مجمــل المجتمــع الســوري، وهــذه 
عــن  بمنــأى  المــرأة  تجعــل  لا  المشــاركة 
الجرائــم لأنهــا أصبحــت مختلطــة فــي المجتمــع 
أكثــر مــن ذي قبــل، وفقــاً للباحثــة "منصــور".
ــدروس  ــر الم ــى أن الدخــول غي ــت إل ونوّه
ــا  ــي فرضه ــاة، والت ــن الحي ــي ميادي ــرأة ف للم
أدّى  الشــباب  ونقــص  الســوري  الوضــع 
إلــى رفــع نســبة ارتكابهــا للجرائــم، داعيــةً 
ــاس  ــاة للن ــي الحي ــل ف ــن التأهي ــد م ــى مزي إل
ــر  ــلاط أكث ــل والاخت ــي العم ــن ف ــي يرغب اللات
فــي المجتمــع، وشــدّدت أيضــاً علــى أن مــا 
يسُــمّى بجريمــة فــي القانــون ليــس شــرطاً أن 
ــاك  ــا، فهن ــا أثره ــة وله ــة حقيقي ــون جريم يك
ــي  ــي تجــري داخــل الأســرة والت ــات الت الخلاف
تعُتبــر جريمــة إذا مــا أثـّـرت علــى مســارها 

ومســار الأولاد فيهــا.
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تنُشر بالتعاون مع شبكة 
الصحفيات السوريات

روحٌ لا تدري بها البشر
صدى الشام

ـ "ليش ما فكّرتي تحكي من قبل؟"
ـ "شو كانت الفائدة؟"

ـ "سؤالك بيعني إنك شايفة فائدة اليوم؟"
ـ "مــو فائــدة خاصــة، وإنمــا ممكــن تكــون 
ــت  ــي خرج ــوف إن تجربت ــم ش ــا ع ــة، أن عام

عــن الحــدود الشــخصية"
دهشــتي  أنكــر  أن  باســتطاعتي  ليــس 
بقرارهــا المفاجــئ بعــد خمســة وعشــرين 
ــوم؟ هــل  ــذي اســتجد الي ــا ال ــرى م ــاً، ت عام
ــس؟  ــن الأم ــةٌ ع ــانةٌ مختلف ــوم إنس ــي الي ه
ــد  ــتُ ق ــرار؟، كن ــذا الق ــن ه ــد م ــاذا تنش وم
التقيتهــا بالصدفــة بعــد غيــاب عــدة ســنوات 
هــذا،  لمشــروعي  أحضــر  كنــت  بينمــا 

وســألتها: عنــه  حدثتهــا 
عندهــن  ســت  أو  صبيــة  شــي  "بتعرفــي  ـ 

يشــاركوها" بحبــو  تجربــة 
ـ "والله مــا فــي حــدا ببالــي هلــق، بــس طلــع 

ــد بخبــرك" شــي أكي
لــم يخطــر ببالــي أننــي ســأتلقى رداً ســريعاً 
منهــا، لــم يكــن ســريعاً فحســب، بــل ومفاجئًــا 
أيضــاً، فــي صبــاح اليــوم التالــي للقــاء وبينمــا 
وجــدت  الالكترونــي  بريــدي  أتصفــح  كنــت 

ــول: ــيطةً تق ــالةً بس رس
ـ "مرحبــا، مبــارح ســألتيني اذا بعــرف صبيــة 
بتحــب تشــارك قصتهــا، بتعرفــي شــو؟ طلعــت 

بعــرف وحــدة كتيــر منيــح أنــا".
قصتهــا،  لأســمع  شــوق  فــي  كنــت  لقــد 
ــةٍ أرادت  ــةٍ عادي ــرد صبي ــن مج ــم تك ــى ل فليل
مشــاركة تجربتهــا بــل كانــت زميلتــي فــي 
الكليــة، ولــم يســبق لــي أن شــعرت، ولــو 
ــي  ــراً ف ــاً كبي ــي جرح ــا تخف ــدة أنه ــرةٍ واح لم
قلبهــا، كانــت طالبــةً طبيعيــةً جــداَ، وتملــك 

والصديقــات. الأصدقــاء  مــن  الكثيــر 
 

ليس من الغرباء
اتفقنــا أن نلتقــي فــي غرفتــي فــي بيــروت، فــي 
ــة، ومــع ابتســامة  ــةً للغاي ــدت طبيعي ــة ب البداي
خفيفــةٍ بــدأت تــروي قصــة تعــود إلــى مــا 

ــاً. ــرين عام ــة وعش ــارب خمس يق
فــي ذلــك اليــوم كانــت مــا زالــت طفلــةً غيــر 
مدركــةٍ لمعنــى الجســد الغــض الــذي تمتلكــه، 
كانــت فــي الســابعة مــن العمــر لا علامــات 
أنثويــة ظاهــرة علــى جســدها لكنهــا أنثــى بــكل 
ــر  ــة غي ــى بالغ ــة، أو أنث ــى طفل ــالات، أنث الح

ــة المطــاف. ــى بنهاي مهــمٍ، إنهــا أنث
ــف  ــى، وكي ــه مت ــذي لا يعني ــلاد ال ــا الج وم
تمــوت ضحيتــه أمــام لذتــه بتعذيبهــا، كذلك كان 
جلادهــا ينشــد لذتــه دون أن يهتــم لمــا يخلفــه 
مــن آثــارٍ ســواءً علــى جســدها أم علــى روحهــا 

الغضــة البريئــة.

كان أحد أقرباء الطفلة 
»ليلى« يصطحبها إلى 

إحدى غرف بيت أهلها 
الكبير، وينتهك جسدها 

الصغير، ثم يهدّدها 
بأنها إن نطقت بأي 
كلمةٍ لأحد سيدّعي 

بأنه وجدها مع أحد أولاد 
الجيران.

كأيــة طفلــةٍ فــي مجتمعنــا كانــت قــد تلقــت 
ــا: لا  ــن أهله ــة م ــات الحماي ــن تعليم ــر م الكثي
تكلمــي الغربــاء، لا تذهبــي مــع أحــد لأي ســببٍ 
كان، لا تســمحي لأحــدٍ أن يبــدل لــك ملابســك، 
ــذه  ــتطاعت ه ــل اس ــن ه ــر، لك ــا الكثي وغيره
يجــب  كان  وممــن  تحميهــا؟  أن  التعليمــات 
ــم  ــل معظ ــا يتخي ــس م ــى عك ــا؟، عل أن تحميه
ــال ليــس مــن  ــاء فالخطــر المحــدق بالأطف الآب
الغربــاء فقــط، وإنمــا قــد يكــون مــن الأقربــاء 
ــم  ــر فمعظ ــورة الأكب ــن الخط ــا تكم ــاً وهن أيض

النــار مــن مســتصغر الشــرر، وذلــك مــا حــدث 
ــى تمامــاً. مــع ليل

تتداخــل  الصغيــرة  الريفيــة  قريتهــا  فــي 
ــدو  ــى لتب ــرٍ، حت ــات الأســرية بشــكلٍ كبي العلاق
القريــة كلهــا كأنهــا أســرةٌ واحــدةٌ، ولا حواجــز 
تذكــر بيــن الأقــارب، فابــن العــم مثلا هــو بمثابة 
الأخ لأنــه قريــب الــدم، وتلــك كانت النقطــة التي 
ــي  ــا باثن ــة يكبره ــى ليســلب طفل ــتغلها الفت اس
عشــرَ عامــاً إحساســها بالطفولــة، لقــد كان 
يــدرك تمامــاً أن طفلــةً بهــذا العمــر لــن تعــرف 
ــه نســي أو ربمــا تناســى  مــا يحصــل لهــا، لكن
وكلمــةٍ  بــكل صــورةٍ  ســتحتفظ  ذاكرتهــا  أن 

ــذف. ــى الح ــق يأب ــيف عتي كأرش
 كــم كان يملــك مــن الجــرأة حتــى يصطحــب 
الطفلــة إلــى إحــدى غــرف بيــت أهلهــا الكبيــر، 
ــم يهددهــا بأنهــا  ــر، ث وينتهــك جســدها الصغي
إن نطقــت بــأي كلمــةٍ لأحــد ســيدعي بأنــه 
وبــأن  الجيــران،  أولاد  أحــد  مــع  وجدهــا 
ــناً،  ــر س ــه الأكب ــه لأن ــيصدق كلام ــع س الجمي
الصغيــر،  قلبهــا  فــي  يعشــش  الخــوف  كان 
فهــي لــم تكــن تفهــم مــا يحصــل، أو حتــى مــا 
ــم أحــدٌ بالأمــر، كل مــا كانــت  ســيحصل إن عل
تحســه هــو أن مــا يحصــل يزعجهــا، ويؤلمهــا 

دون أن تعــرف الســبب.
  

الرعب يكبر
علــى  مــراتٍ  عــدة  الحادثــة  تلــك  تكــررت 
مــدار ســنةٍ كاملــةٍ، كلمــا ســنحت لــه الفرصــة 
لاقتنــاص الضحيــة، إلــى أن جــاء يــومٌ شــعرت 
فيــه برغبــةٍ قويــةٍ بإيقــاف ذلــك الكابــوس 
المزعــج مهمــا كلفهــا الثمــن، فــي ذلــك اليــوم 
اســتغل وجــوده وحــده مــع إخوتهــا الصغــار، 
وناداهــا عــدة مــرات لكنهــا لــم تــأت، عــاد 
فــي وجهــه  أخــرى، فصرخــت  إليهــا مــرةً 
ــد  ــا ق ــم لم ــتتكلم دون أن تهت ــا س ــددةً بأنه مه
يحصــل، أي ألــمٍ هــذا الــذي حــول تلــك الطفلــة 

الهادئــة إلــى ســيلٍ مــن الغضــب، صرخــت، 
وصرخــت دون أن تهتــم لمــن قــد يســمع، حتــى 

تركهــا وغــادر المنــزل علــى الفــور.

كان مجردّ جلوس شابٍّ 
بقربها في الحافلة، 

أو سيره خلفها لفترةٍ 
معينةٍ كافياً لزرع الرعب 

في قلبها حتى وإن 
لم يبُد أي سلوكٍ شاذٍ، 

وأكثر ما كان يؤلمها 
أنه حتى والدها لم ينج 

من ذلك الخوف.

تقــول ليلــى بأنهــا لــم تبــكِ فــي ذلــك اليــوم، بــل 
ــأن كل شــيء  ــدت ب ــا اعتق ــعيدةً لأنه ــت س كان
قــد انتهــى، وأن الحيــاة لابــد أن تعــود إلــى 
مســارها الطبيعــي، لــم يكــن ذلــك صحيحــاً 
تمامــاً، فالكابــوس الــذي توقــف جســدياً لــم 
يتوقــف نفســياً، وبــدأت آثــاره تظهــر، وتتحكــم 
حقيقــيٌّ  رعــبٌ  ليلــى  داخــل  وُلــد  بحياتهــا. 
مــن جميــع الرجــال، أو يمكننــا القــول مــن 
جميــع الذكــور حتــى الصغــار منهــم، كبــر 
هــذا الرعــب، ولازمهــا منــذ الطفولــة حتــى 
المراهقــة والشــباب، كان مجــرد جلــوس شــابٍ 
ــرةٍ  ــة، أو ســيره خلفهــا لفت بقربهــا فــي الحافل
ــى  ــا حت ــي قلبه ــزرع الرعــب ف ــاً ل ــةٍ كافي معين
ــا كان  ــر م ــد أي ســلوكٍ شــاذٍ، وأكث ــم يبُ وإن ل
ــك  ــن ذل ــج م ــم ين ــا ل ــى والده ــه حت ــا أن يؤلمه
الخــوف، تجربتهــا المؤلمــة بــدأت تزرع الشــك 
ــم  ــى الرغ ــاه أي شــخصٍ، عل ــا تج ــي داخله ف
ــاً،  ــاً طيب إيمانهــا الضمنــي بــأن والدهــا كان أب

ــا  ــا، منعه ــكل بينهم ــداراً تش ــاً إلا أن ج وحنون
ــت  ــي، كان ــكلٍ منطق ــور بش ــة الأم ــن موازن م

ــن. ــور الآخري ــراً ككل الذك ــراه ذك ت
  

تجربة مختلفة
ــي  ــاطة كل ش ــي، وببس ــه لش ــا انتب ــي م ـ "أب
ــلاً  ــا فع ــة، وأن ــي إنطوائي ــو إن ــه ه ــر ببال خط
كنــت عــم العــب هالــدور بــس مــو معــه لحالــه 
مــع الــكل لأنــي كنــت ارتــاح بــس كــون لحالــي، 

ويمكــن لهيــك هــو مــا حــس بالفــرق".
أمــا علاقــة ليلــى مــع الصبيــة الآخريــن 
فــي فتــرة المراهقــة، فكانــت عدائيــةً نوعــاً 
ــن  ــدى فيه ــه: "رح اتغ ــي نفس ــول ف ــن يق كم
قبــل مــا يتعشــوا فينــي"، ولكــن انتســابها إلــى 
جامعــة دمشــق لاحقــاً بــدأ يدخلهــا مرحلــةً 
جديــدةً، ربمــا لــم تكــن الأســهل، ولكنهــا كانــت 
مختلفــةً، هنــاك شــعرت وكأن حمــلاً ثقيــلاً قــد 
انــزاح عــن صدرهــا، فهــي بعيــدةٌ عــن مســرح 

ــه.  ــوس، وذكريات ــك الكاب ذل
علاقاتهــا مــع شــباب الجامعــة كانــت شــبه 
حــدود  تتجــاوز  لــم  أنهــا  طالمــا  طبيعيــةٍ، 
ــا  ــد م ــرأ أح ــا إن كان يتج ــن م ــة. ولك الصداق
حتــى  خاصــةٍ  مشــاعر  عــن  التعبيــر  علــى 
ــة  ــي مرحل ــل ف ــاً، وتدخ ــب الصــورة تمام تنقل
كابوســها  كان  والانعزاليــة،  الغمــوض  مــن 
ــلٌ  ــم يعُمــي عينيهــا عــن كل مــا هــو جمي القدي
ــوشٍ لا  ــال كوح ــا الرج ــور له ــادقٌ، ويص وص
ــزة،  ــة والغري ــي الرغب ــرون النســاء إلا بعين ي
وليلــى لــم تكــن تريــد مــن يقــول لهــا “كــم أنــت 
جميلــة!”، كانــت تريــد مــن يقــول “يــا لــه مــن 
قلــبٍ جميــلٍ ذلــك الــذي تحمليــن” عندهــا فقــط 
ســتطمئن إلــى أن عينيــه تريانهــا كإنســانةٍ 

ــدٍ. ــس كجس ولي
ــك  ــن تمل ــم تك ــام ل ــك الأي ــة تل ــا طيل ولكنه
ــد  ــن ق ــم تك ــا يحــدث، ول صــورةً واضحــةً عم
أدركــت بعــد أن مــا يحصــل معهــا ليــس ســوى 

ــى أن  ــرة، إل ــي الذاك ــوسٍ يعشــش ف ــا كاب بقاي
التقــت بمــن فتــح عينيهــا، ومهّــد لهــا الطريــق 

ــاتٍ بســيطةٍ. بكلم

عقب تجربتين فاشلتين 
اتسمت شخصية ليلى 

فيهما بالغموض 
والانعزالية، التقت 
بشخصٍ جديد في 
الجامعة، استطاع 
قراءة خبايا روحها 

لتتعافى تدريجياً من 
كابوسها القديم. 

كانــت منشــغلة بتحضيــر لوحــات التخــرج، 
لــم يتبــقَّ ســوى اللمســات الأخيــرة عندمــا 
توقــف بقربهــا شــابٌ وبــدأ يراقبهــا عــن كثــبٍ، 
توتــرت، بــدأت يداهــا ترتجفــان، لكــن الشــاب 
لــم ينطــق بكلمــةٍ واحــدةٍ، واســتمر بالمراقبــة، 

ــف: ــن الخل ــا الصــوت م ــراً جاءه أخي
ـ "إنتي بدك تعقديني!"

ـ "شو؟ عفواً عم تحكي معي؟"
ـ "إي آســف مــا عرفــت بحالــي بــس هــاد 

الصدمــة" بســبب 
ـ "صدمة شو؟"

ـ "أنــا عمــار طالــب ماجســتير علــم نفــس، 
وعــم حضــر لمشــروع التخــرج، وفكــرت زور 
الكليــة عندكــن لأن موضوعــي عــن الفنانيــن، 

بــس تفاجئــت بالشــي يلــي شــفته".
ـ "شو شفت؟"

ــرأة  ــي وج ــس عال ــا ح ــة عنده ــفت فنان ـ "ش
وقــوة بالخطــوط والتشــكيل، بــس متخبايــة ورا 
حاجــز زجاجــي كبيــر لا حــدا بيقــدر يتجــاوزه 

ولا حــدا بيقــدر يشــوفه".
ــد  ــادت عن ــار ع ــع عم ــلٍ م ــثٍ طوي ــد حدي بع
المســاء إلــى غرفتهــا، بــدأت تفكــر بكلماتــه 
هــل حقــاً تعيــش خلــف حاجــز زجاجــي؟ وكيــف 
لشــخصٍ لــم يلتقيهــا مســبقاً أن يقــرأ كل ذلــك مــن 
ــاً،  ــون محق ــد يك ــن ق ــوط؟، لك ــك الخط ــلال تل خ
ــةٍ  ــة علاق ــن إقام ــا م ــاً م ــن يوم ــم تتمك ــي ل فه
ــذي  ــى الشــاب ال ــع أي شــخصٍ، حت ــةٍ م متوازن
أحبتــه لســنواتٍ لــم تســتطع أن تكون قريبــةً منه.
ــز  ــوم أن تكســر الحاج ــك الي ــي ذل ــررت ف ق
بنفســها، وتجــد لحياتهــا طريقــاً جديــدةً، لكــن 
أفقدتهــا  تلقتهــا  التــي  المتواليــة  الصدمــات 
العزيمــة ثانيــةً، فالشــخص الأول الــذي أحبتــه 
رحــل، ببســاطةٍ رحــل قبــل أن تتمكــن مــن 
ترميــم روحهــا، بعــد ذلــك بثــلاث ســنواتٍ 
التقــت غيــره لــم تكُــن لــه حبــاً، لكنهــا أحســت 
يســاعدها  قــد  لطيــفٌ، وواعٍ  بأنــه شــخصٌ 
ــر  ــون أكث ــررت أن تك ــاً، فق ــي قدم ــي المض ف
ردة  فاجأتهــا  بقصتهــا،  وتخبــره  صراحــةً، 
بالمريــض  وصفهــا  حيــن  الحــادة،  فعلــه 

النفســي الــذي يحتــاج لطبيــبٍ حــالاً. 
ــد  ــلاً بع ــا قلي ــتعيد عافيته ــكاد تس ــي ت ــا ه ه
مــرور ســنتين علــى تلــك التجربــة القاســية 
ــن  ــن م ــم يك ــه ل ــدٍ، إلا أن ــي بشــخصٍ جدي لتلتق
تنتظــره، فــردة فعلــه لــم تكــن أفضــل من ســابقه 
علــى الرغــم مــن أنهــا كانــت معاكســة تمامــاً.
قويــة  وخليكــي  الموضــوع  تكبــري  "لا  ـ 
95% مــن الســوريات تعرضــوا لشــغلات مــن 
هالنــوع ســواء اغتصــاب أو أي نــوع مــن 
أنــواع التحــرش، لازم تكونــي قوية وتنســي".
النســيان كلمــةٌ ســهلة النطــق عصيــةٌ علــى 
التنفيــذ، هــل كان يعــرف حقــاً مــا مــرت بــه 
حتــى يقــول عليــك أن تنســي؟ بالتأكيــد لا، فهــي 

ــوم ولا بعــد عشــرين ســنة. ــن تنســى لا الي ل

إذا كان عليهــا أن تدفــع ثمــن مــا لاذنــب 
لهــا بــه فلتختــاره هــي، قالــت لنفســها: "لــن 
ــد،  ــاً لأح ــون تابع ــن أك ــد، ل ــداً لأح ــون جس أك
ســأدفن ألمــي فــي قلبــي، لكــن لــن أســمح لــه 
ــزة  ــر أن الغري ــة أكث ــدت مقتنع ــي". ب بتحطيم
وأن  الرجــال،  عقــول  يحــرك  مــن  وحدهــا 
النســاء ســيما فــي مجتمعنــا العربــي لســن 
ــد  ــا لا تري ــزة، ولأنه ــك الغري ــوى أدوات تل س
ــا  ــدأت رحلته ــك الأدوات ب ــون إحــدى تل أن تك
لمحاربتهــا بــكل الوســائل، ســلاحها الوحيــد 
علــى  تركــز  بــدأت  وفنهــا،  ريشــتها  كان 
تصويــر النســاء يصرخــن بــكل مــا أوتيــن مــن 
ــا أن  ــى أن عليه ــدت ليل ــاتٍ اعتق ــوةٍ، صرخ ق
تحررهــا مــن حــدود اللوحــة فــي هــذه الجلســة.
احتضــان  مــن  أحدهــم  تمكــن  أخيــراً 
صرخاتهــا بعــد كل مــا مــرت بــه مــن خيبــاتٍ، 
ــي عليهــا  ــت ألا تبن ــةً حاول كان لقاؤهمــا صدف
ــذ زمــن.  ــه من ــا انتظرت ــه كان م ــاً، إلا أن أحلام
ثــم  ومــن  والأحاديــث،  اللقــاءات  تكــررت 
تحولــت إلــى رســائل يوميــةٍ، بــدأ قلبهــا يشــتعل 
مــن جديــد، فــي الوقــت نفســه الــذي كانــت 
ــرات.  ــتعل بالمظاه ــاً تش ــوارع خارج ــه الش في
صرخــاتٍ للحريــة تــوازي صرخاتهــا التــي 

طالمــا عملــت علــى تحريرهــا.
  

إلى فرنسا
التطــور الســريع للأمــور أقلقهــا ليــس فقــط 
لأنهــا مقدمــةٌ علــى علاقــةٍ مــع شــاب أوروبــي 
قــد يرحــل فــي أيــة لحظــةٍ، وإنمــا لأنهــا لا تــزال 
تعيــش فــي دوامــة الماضــي، كان الحــل الوحيــد 
ــا  ــا لديه ــكل م ــره ب ــا هــو أن تخب بالنســبة إليه
دون أن تهتــم لــردة فعلــه فتجاربهــا الســابقة قــد 
أكســبتها نوعــاً مــن المناعــة، إلا أن رده جــاء 
بغيــر مــا توقعــت لكــن بمــا تمنــت منــذ زمــن.

ـ "لــن يحصــل إلا مــا ترغبيــن بــه، وبالوقــت 
ــى  ــى عل ــا لا يبن ــا يجمعن ــن، فم ــذي تختاري ال

ــط". ــات فق الرغب
تكــررت اللقــاءات اليوميــة لعــدة أشــهرٍ، 
بمــن  التقــت  أخيــراً  بأنهــا  خلالهــا  شــعرت 
يبحــث عــن روحهــا، وليــس عــن جســدها، مــن 
ــى، بعــض  ــل أن يراهــا كأنث يراهــا كإنســانةٍ قب
تلــك اللقــاءات كانــت تتــم فــي بيتهــا، أو بيتــه، 
ــم يحــاول  ــه ل ــا إلا أن ــا لوحدهم ــا كان ــراً م وكثي
مــرة أن ينكــث بعهــده حتــى أحســت ليلــى بأن لا 

ــد الآن. ــه بع ــي عن ــدرة لهــا عــن التخل ق
بســبب  ســوريا  لمغــادرة  اضطــر  لاحقــاً 
ــلاده،  ــى ب ــد إل ــم يع ــه ل ــي، ولكن الوضــع الأمن
ــه،  ــا ب ــراً لحاقه ــان منتظ ــي لبن ــي ف ــا بق وإنم
ــراً مــن الانتقــال  بعــد عــدة أشــهر تمكنــت أخي
عــدة  وأمضيــا  تزوجــا  حيــث  بيــروت  إلــى 
أشــهرٍ قبــل أن تحصــل علــى فيــزا إلــى فرنســا.
اليــوم انتقلــت ليلــى مــع زوجهــا إلــى فرنســا 
لتبــدأ رحلــةً جديــدةً، ولكــن ليــس رحلتهــا 
الشــخصية، فحســب فهــي لا تــزال تؤمــن بــأن 
ــيما  ــاء ولاس ــات النس ــم صرخ ــا أن تدع عليه
فــي ســوريا، لا تــزال تؤمــن بــأن قضيتهــا 
ــن  ــا زل ــي م ــاء اللات ــع النس ــة جمي ــي قضي ه
يعشــن تحــت ظــل العقليــة الذكوريــة الســلطوية 
ســواء القانونيــة أو المجتمعيــة، تلــك العقليــة 
ــد  ــن أن تبع ــةٍ م ــنواتٍ طويل ــا لس ــي منعته الت
ولــدت  لأنهــا  فقــط  طالهــا  الــذي  الضــرر 
ــى اســتعداد أن تتحمــل الأذى  ــت عل ــى، كان أنث
النفســي لوحدهــا علــى أن تحملــه لأســرتها 
تواجــه  أن  حينئــذٍ  عليهــا  ســيكون  التــي 
التبعــات المجتمعيــة مــن لــومٍ للضحيــة، ودرءٍ 
تشــويه  وعــدم  الســترة  بداعــي  للفضيحــة 

العلاقــات الأســرية.





ااًلثلاثاء 05 أيلول )سبتمبر( 2017 الموافق 14 ذو الحجة 1438هـترفيه10 10

إعداد: قتيبة سميسم

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

الكلمات المتقاطعة ترفيه
ي ت ا ن ا و ن ن ي د ن و

ب ف ه م ل ن ف ا ل ن ي ة

ك ن م ب ن ق ك ا ن ق ح ا

م ا و و ص د ر د ص ق ل ا

س ش ل ا و س س ك ع ل ا ب

ل ا ه ن ص ه ن ح ن م ل ل

م ق ا ي د ي د ج ط ع و ا

ي ن ة ق ي ق ح ل ا ر ن ن

ن ل م ل ا ن ح ن ب ف ت ت

ن ا ن س ح ت ن ا ب ة ع ع

ي ى ش خ ن ع م ه ل ب م ب

ه ل ل ا ر ي س ف ت و ق د

ــد  نحــن كمســلمين لا نخشــى النقــاش، بالعكــس نحــن نتعب
ــن  ــع حس ــق م ــر ونتعم ــأن نفك ــه ب ــن ل ــه وندي الله ونقدس

ــد. ــة والقص الني
مــن حقنــا معرفــة الحقيقــة وتفســير النصــوص وأن نأتــي 

بفهــم جديــد لهــا.
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.12

كانون الأول 
وصل ـ صلب ـ دليل

لفتت ـ عيب ـ مال
وهم ـ رتب 

ما ـ أنا ـ يمارس
بنغلاديش ـ لعب
لن ـ سيل ـ رع

ا ا ـ لتر ـ ضفة 
يمزح ـ علا

 قل ـ عربين ـ تم 
 لم ـ أوقدوا )معكوسة( 

 متبل ـ حل ـ شح 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

كولومبيا ـ قلم 
أصفهان ـ يلم 

نلتم ـ غلام 
النازعات 

نص ـ رنا ـ حروب 
العتاد ـ بدل 

لبيب ـ يستفيق 
يشير ـ نوح 

ود ـ ام ـ لا )معكوسة(
 ملل )معكوسة( ـ ال ـ ضل

 ياسر عرفات 
 علل ـ سبعة ـ مدح

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

كاظم الساهر 

الحل السابق:

الحل السابق
437915862

965248731

821367954

396184527

154672389

782539416

618793245

573426198

249851673

صدى 
افتراضي

عندمــا تحصــل جريمــة غامضــة ، يبــذل المحققــون جهــودا مضنيــة للإمســاك بطرف 
خيــط يقــود لكشــف لغزهــا. تفضلــوا ياســفهاء العالــم الحــر، اكشــفوا الجريمــة وفكوا 
اللغــز الــذي تقتلوننــا وتدمــرون مدننــا بســببه . ههنــا ليــس خيطــا فقــط ، بــل حبــل 

ثخيــن واضــح مكشــوف يمتــد مــن جــرود عرســال إلــى البوكمــال . 
#لاللاستحمار

البلاد التي لا أحد يســتقيل أو يتقاعد بها إلا بزيارة خاطفة للســيد عزرائيل
البــلاد التــي لا أحــد يعتذر بها إذا إرتكب أخطاء أو حماقات أو كوارث سياســية

هي ليست بلاد إنما تلة نفايات تحتاج ثورات متلاحقة لكنس البلد من كل هؤلاء
ســواء كانــوا طغمــة حاكمــة أو ثلــة مــن مرتزقــة ومأجوريــن وتابعيــن ســموا 

معارضيــن أنفســهم 
ماعلينا..صباح الخير ســوريا المحتلة

الرقاويون..
يســتيقظون باكرا حتى لا يســبقهم إلى الهم والغم أحد..!!

لا يحــدث فــي الحيــاة مــا يحــدث فــي الســينما .. فالحيــاة لا ســيناريو لهــا مكتــوب ســلفاً 
.. ولا ممثليــنَ لا يخطئــون ولا يتلعثمــون ..

مــن هــم أحيــاء علــى الأرض لا أجوبــة ألمعيــة وعميقــة ، وفــي غايــة الــذكاء ، علــى 
رؤوس ألســنتهم .. ولا ينطقــون طــوال الوقــت بالمعانــي والحكــم الأزليــة .. التــي تبقــى 

أيامــاً - بعــد الفلــم - وأنــت تحَــار فــي دلالاتهــا البعيــدة .. 
فــي الحيــاة لا إعــادة للمشــاهد الركيكــة .. ولا إعــادةَ لأن المشــهد كان غايــة فــي الابتذال 

والــرداءة ... أو لأن الإنــارة كانــت فاشــلة ..
والقتلــى حيــن يقعــون لا ينهضــون بعــد قليــلٍ مبتســمين .. بينمــا ينفضــون الغبــار عــن 

رؤوســهم ...
فــي الحيــاة الفعليــة .. طــوال الوقــت ينفضــون الغبــار عــن رؤوســهم ...مــع أن لا أحــد 

هنــاك ليصوّرهــم ..

Moklis Wannous

نزار الأحمد

زيد العجيلي

حازم العظمة
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مسارات وأساليب الأندية الكبرى لم تتغير
»الميركاتو« وفيٌّ لثوابته

أســدل الســتار رســمياً علــى ســوق الانتقــالات 
فــي أوروبــا والتــي تعُــد الوجهــة الأولــى لأبــرز 
اللاعبيــن فــي عالــم المســتديرة، بعــد أن دامــت 
لحوالــي الشــهرين شــهدنا خلالهــا صفقــات 
مجنونــة كان أبطالهــا الأنديــة الكبــرى فــي 

القــارة العجــوز.
ــوق  ــا س ــي تجاوزه ــدود الت ــم كل الح ورغ
اللاعبيــن للموســم الجديــد، إلا أنــه حافــظ علــى 
ــذا الســوق،  ــر ه ــي تدُي ــه الت شــروطه وأحكام
فــي  نمــاذج  مــن  عليــه  تعودنــا  مــا  علــى 

الســنوات الأخيــرة.
ففــي هــذا الصيــف شــاهدنا كيــف أصبحــت 
ــا حــدث  ــدول هــي مــن تشــتري اللاعــب كم ال
فــي صفقــة انتقــال "نيمــار دا ســيلفا" إلــى 
ســان جيرمــان، وشــاهدنا النــادي نفســه يدفــع 
180 مليــون يــورو فــي شــاب لــم يتجــاوز 
عمــره الـــ 18 عامــاً، وهــذه كلهــا أمــور تحدث 
ــي  ــا ف ــو، لكنن ــخ الميركات ــي تاري ــرة ف لأول م
الوقــت ذاتــه لــم نشــهد اتفاقــاً بيــن ريال مدريــد 
وأتلتيكــو مدريــد ينــص علــى انتقــال لاعــب 
نــرَ  ولــم  الآخــر،  إلــى  الطرفيــن  أحــد  مــن 
ــةً  ــه رغب ــب لدي ــرّد لاع ــاع لتم ــول ينص ليفرب
ــن  ــا م ــادٍ آخــر، وغيره ــى ن ــه بالخــروج إل من
ــي  ــوق المنته ــتطع الس ــم يس ــي ل ــت الت الثواب
فــي  ســنتاوله  مــا  وهــذا  تغييرهــا،  حديثـًـا 

الســطور القادمــة.

جمع الأوراق القوية
ــي بالسياســة  ــادي يوفنتــوس الإيطال اســتمرّ ن
ــى  ــي تعمــل عل ــه والت ــل إدارت ــة مــن قب المتبّع
إضعــاف المنافســين المحلييــن لــه كلمّا ســنحت 
لــه الفرصــة، وذلــك مــن خــلال محاولــة التعاقد 
ــه  ــذي فشــل في ــت ال ــي الوق ــم، فف ــع نجومه م
اليوفــي بضــم المدافــع اليونانــي "مانــولاس" 
مــن رومــا فإنــه نجــح بحرمــان ذئــاب العاصمة 
مــن حارســهم الأساســي "تشــيزني" الــذي 
الســيدة  مــع  الـــ "أولمبيكــو" ووقــع  تــرك 
ــن  ــك ع ــا بذل ــم، متخليً ــة مواس ــوز لأربع العج
ــه موســمين، والراغــب  ــب ل ــذي لع ــادي ال الن

فــي الاحتفــاظ بــه لعــدة أعــوام أخــرى.
ونجــح يوفنتــوس أيضًــا بخطــف موهبــة 
كانــت  الــذي  "بيرنارديســكي"  فيورنتينــا 
ــد  ــي تســعى للتعاق ــر ونابول ــلان وإنت ــة مي أندي
ورقــة  مــن  خصومــه  كذلــك  ليحــرم  معــه، 
قويــة يمكــن أن يلعبــو بهــا ضــده فــي الــدوري 
ــاح  ــع الجن ــه م ــام ب ــه ق ــر ذات ــي، والأم المحل
الشــاب "أورســليني" ذو الـــ 17 ربيعـًـا لاعــب 
أتلانتــا  إلــى  إعارتــه  تمــت  الــذي  بيســكارا 

ليكتســب الخبــرة الكافيــة.   

يعمل ناديا يوفنتوس 
وبايرن ميونيخ على 

ضمّ النجوم والمواهب 
الموجودة كلٌ في 

دوري بلاده، وبالنتيجة 
فإن ذلك يؤدي إلى 
إضعاف المنافسين 

سواء كان ذلك نهجاً 
مقصوداً أم لا. 

ذاتهــا  السياســة  ميونــخ  بايــرن  ويطبـّـق 
ــة  ــه أنــه المحط ــروف عن ــي ألمانيــا، فالمع ف
فــي  نجمــه  يســطع  نجــم  لأي  المســتقبلية 

الـــ "بوندســليغا"، إذ نجــح مــن قبــل ضــم 
"ليفاندوفيســكي"، و"هوملــز"، و"غوتــزه" 
مــن بروســيا دورتمونــد، والحــارس العمــلاق 
"مانويــل نويــر" مــن شــالكه وغيرهــم الكثيــر 

مــن اللاعبيــن النجــوم.
ــام بهــا  ورغــم الســوق المتواضعــة التــي ق
يفــوّت  لــم  أنــه  إلا  الموســم  البافــاري هــذا 
فرصــة التعاقــد مــع موهبــة فيــردر بريمــن 
"ســيرج غنابــري" الــذي يتوقــع لــه مســتقبل 
فــور  بجــدارة  نفســه  أثبــت  أن  بعــد  كبيــر 
ضمــه مــن قبــل "يواخيــم لــوف" إلــى قائمــة 
المنتخــب الألمانــي، حيــث تمكــن مــن التســجيل 
فــي أول مبــاراة دوليــة لــه وهــو لــم يتجــاوز الـ 

ــر.    ــن العم ــا م 20 عامً

الملكي يكرّر الخطأ ذاته
يعُتبــر ريال مدريــد الوجهــة المفضلــة لكبــار 
ــي  ــم المســتديرة فهــو يضــم ف ــي عال النجــوم ف
صفوفــه لاعبيــن يعــدّون مــن الأفضــل حاليـًـا بين 
نظرائهــم، لكنــه تعــوّد فــي الوقــت ذاتــه أن يفــرط 
ــة  ــن النوعي ــم م ــت المســتقبل أنه ــن يثب بلاعبي
التــي يبحــث عنهــا النــادي الملكــي ويدفــع مــن 
أجلهــا مبالــغ طائلــة، وهــو مــا يعتبــره الخبــراء 
علــى  فادحًــا  خطــأً  القــدم  كــرة  عــرف  فــي 
مســؤولي بطــل إســبانيا عــدم الوقــوع بــه مــرة 

ــم يحــدث. ــك ل ــي المســتقبل، إلا أن ذل ــة ف ثاني
ــة موســم الإنتقــالات كــررت إدارة  فمــع بداي
ــى الاســتغناء عــن  ــال خطأهــا واتجهــت إل الري
بعــد  تشيلســي،  لصالــح  موراتــا"  "ألفــارو 
ــازة  ــوة ممت ــت بخط ــا قام ــع أنه ــن الجمي أن ظ
حيــن أعادتــه مــن يوفنتــوس، وهــذا مــا أثبتــه 

اللاعــب بتقديمــه مســتوىً لافتـًـا رغــم أنــه كان 
ــك  ــا"، إلا أن ذل ــم بنزيم ــم "كري ــلاً للمهاج بدي
لــم يشــفع للمهاجــم الشــاب الــذي وجــد نفســه 
مــرة أخــرى خــارج أســوار الـــ "برنابيــو" عــن 
ســبق إصــرار وترصــد مــن إدارة ناديه الأســبق 

ــدان". ــن زي ــن الدي ــق "زي ــدرب الفري وم

اعتاد ريال مدريد على 
التفريط بلاعبين يثُبت 

المستقبل أنهم من 
النوعية التي يبحث 

عنها النادي ويدفع من 
أجلها مبالغ طائلة، 

وهو ما حدث مؤخراً مع 
موراتا.

ــة  ــدم صح ــرى ع ــرة أخ ــا" م ــت "مورات وأثب
القــرار المتخــذ بحقــه مــع أول أســبوع لــه 
ــه  ــد دخول ــه وبع ــغ"، إذ أن ــي الـــ "بريميرلي ف
الملعــب نجــح فــي تســجيل هــدف  أرضيــة 
وصناعــة آخــر فــي المبــاراة التــي خســرها 
تشيلســي أمــام بيرنلــي بثلاثــة أهــداف لاثنيــن، 
ولــم يكتــفِ المهاجــم الشــاب بهــذا وواصــل 
ــن  ــن م ــن، وتمك ــن التاليتي ــي الجولتي ــه ف تألق
علــى  مهميــن  فوزيــن  إلــى  فريقــه  قيــادة 
وإيفرتــون  توتنهــام  همــا  قوييــن  خصميــن 
ــي  ــي ف ــك بإحــرازه لهــدف وصناعــة الثان وذل

المبــاراة الأخيــرة.

الريــال  إدارة  بذلــك  "موراتــا"  ووضــع 
ــي  ــي الت ــرج وه ــف ح ــي موق ــرى ف ــرة أخ م
ــك  ــن دروس ســابقة مشــابهة كتل ــم م ــم تتعل ل
ــن  ــة موســم 2010 حي ــي بداي ــت ف ــي حدث الت
اســتغنت عــن الثنائــي الهولنــدي "ويســلي 
ــن  ــح كل م ــن" لصال ــن روب ــنايدر" و"اري ش

ــي. ــى التوال ــرن عل ــر ميــلان والباي إنت

العنيد
أكــدت إدارة ليفربــول عــن جــدارة أنهــا ليســت 
تلــك التــي تنحنــي أمــام تمــرد أي لاعــب لديهــا، 
وليســت ممــن يملــي عليهــا نجــم فــي الفريــق 
رغباتــه، وذلــك بعــد صمودهــا أمــام المغريــات 
التــي قدّمتهــا نظيرتهــا فــي برشــلونة مــن 
ــع الألعــاب  ــى خدمــات صان أجــل الحصــول عل
البرازيلــي "فيليــب كوتينيــو" رغــم تمــرد 
ــي  ــادي ف ــع الن ــاركة م ــه المش ــر ورفض الأخي
ــزي. ــدوري الإنجلي ــن ال ــلاث جــولات م أول ث

وليســت هــذه المــرة الأولــى التــي يثبــت فيها 
ليفربــول قوتــه الإداريــة مــن هــذه الناحيــة، إذ 
أن مســؤوليه لا يرغبــون بفتــح البــاب أمــام 
ــدون  ــادي ب ــن الن ــل ع ــرر الرحي ــب يق كل لاع
موافقتهــم، بعكــس جارهــم الأرســنال الــذي 
خســر عــدداً كبيــراً مــن نجومــه بهــذه الطريقــة.
ويحُســب لإدارة الـــ "ريــدز" أنهــا لــم تقبــل 
التخلــي عــن متوســط ميــدان الفريــق "إيمــري 
اللاعــب  يوفنتــوس رغــم أن  كان" لصالــح 
ــادي  ــع الن ــده م ــي عق ــم ف ــر موس ــي أخ يقض
ــا فــي الصيــف  ــه ســيرحل مجانً ــم أن وهــي تعل
ــت ســابق  ــي وق ــت ف ــي وقف ــادم، وهــي الت الق

ــد  ــا أراد التعاق ــي عندم ــادي الكتالون بوجــه الن
علــى  وأجبرتــه  ســواريز"  "لويــس  مــع 
الإنحنــاء لمطلبهــا الــذي ينــص علــى الســماح 
لــه بالمغــادرة لكــن فــي الموســم التالــي وهــذا 

مــا حــدث فعــلاً.

العهد العاصمي
قطــع قطبــا العاصمــة الإســبانية مدريــد الريــال 
يقضــي  عهــدًا  نفســيهما  علــى  والأتلتيكــو 
وبالتالــي  بينهمــا،  الصفقــات  تبــادل  بعــدم 
كان ممنوعــاً علــى أي لاعــب الانتقــال إلــى 
مــن طــرف إلــى آخــر مباشــرة، وذلــك بســبب 
العــداوة التاريخيــة بيــن النادييــن والتــي زادت 
أكثــر بعــد تطــور الأتلتــي ودخولــه بيــن الأنديــة 
ــة. ــة والقاري ــاب المحلي ــى الألق ــة عل المنافس

لا يرغب مسؤولو 
ليفربول بفتح الباب 
أمام كل لاعب يقرر 

الرحيل عن النادي بدون 
موافقتهم، بعكس 

جارهم الأرسنال الذي 
خسر عدداً كبيراً من 

نجومه بهذه الطريقة.

عناصــر  إلــى  بحاجــة  أتلتيكــو  أن  ورغــم 
فتــرة  فــي  فريقــه  بهــا  ليدعــم  يجهزهــا 

ــة  ــبب عقوب ــة بس ــتوية القادم ــالات الش الانتق
ســلطها عليــه الاتحــاد الأوروبــي للعبــة، إلا أن 
ــع  ــاوض م ــد والتف ــض العه ــض نق ــال رف الري
ــب  ــي ضــم اللاع ــب ف ــذي كان يرغ ــه ال غريم
ــم يكــن هــذا  ــى وإن ل ــي" حت الشــاب "يورينت
اللاعــب فــي التشــكيلة الأساســية للمــدرب ولا 

يدخــل ضمــن خطتــه المســتقبلية.
ومثـّـل 48 لاعبـًـا النادييــن خــلال مســيرتهم 
الكرويــة عبــر تاريــخ قطبــي العاصمــة، لكــن 
صفقــة انتقــال النجــم المكســيكي "هوغــو 
ــو  ــن أتلتيك ــا م ــال قادمً ــى الري ــيز" إل سانش
 1985 صيــف  فــي  عقــده  فســخ  بعــد 
كانــت نقطــة تحــول فــي علاقــة الطرفيــن 

. وجماهيرهمــا
وقــرّر الاتحــاد الإســباني التدخــل بشــكل 
ــر  ــن جماهي ــف بي ــد العن ــن تزاي ــا م ودي خوفً
النادييــن، وجــرى اســتحداث معاهــدة عــدم 
اعتــداء بحيــث لــم يعــد يحــق لأي مــن النادييــن 
التعاقــد بشــكل مباشــر مــع لاعــب مــن النــادي 
الآخــر بــدون موافقــة ناديــه حتــى لــو كان ذلــك 

ــة العقــد. بصفقــة انتقــال حــر بعــد نهاي
أمــام  حاجــزًا  الاتفاقيــة  هــذه  ووقفــت 
"فلورنتينــو بيريــز" خــلال مناســبتين أولهمــا 
ســنة 2011 بعــد توصــل النــادي الأبيــض 
ــل أعمــال "ســيرجيو  ــي مــع وكي ــاق مبدئ لاتف
أغويــرو" مــن أجل نقــل المهاجــم الأرجنتيني، 
وثانيهمــا بعــد ســنتين عندمــا رفضــت إدارة الـــ 
"روخــي بلانكــوس" تعليــق العمــل بالاتفاقيــة 
بشــكل مؤقــت مــن أجــل تفعيــل بنــد فســخ عقــد 
المهاجــم الكولومبــي "راداميــل فالــكاو" الــذي 

رحــل إلــى موناكــو فيمــا بعــد.
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أمريكا المفتوحة.. حلقة جديدة من مسلسل صراع "الكبيرَين"

آخــر  للتنــس  المفتوحــة  أمريــكا  بطولــة  تشــكل 
البطــولات الأربــع الكبــرى "غرانــد ســلام"، والتــي 
ــن  ــدة م ــة جدي ــبوع، حلق ــذا الأس ــع ه ــت مطل انطلق
مسلســل الصــراع بيــن كبيــري اللعبــة السويســري 
"روجــر فيــدرر" والإســباني "رافاييــل نــادال" 
المرشــحين لنيــل لقــب هــذا العــام بعــد الغيابــات 
العديــدة المرافقــة لانطلاقهــا والتــي يأتــي علــى 
ــش"  رأســها، غيــاب الصربــي "نوفــاك ديوكوفيت

والبريطانــي "أنــدي مــوراي".
ويمُنّــي عشــاق التنــس حــول العالــم النفــس بــأن 
النســخة جامعـًـا  لهــذه  الختامــي  المشــهد  يكــون 
بيــن "فيــدرر" و"نــادال" فــي الثامــن مــن الشــهر 
الجــاري، لكــي يكونــوا علــى موعــد مــع فقــرة 
ــة  ــص المنافس ــوى قص ــن أق ــدة م ــي واح ــدة ف جدي
الرياضيــة فــي التاريــخ، حيــث لــم يســبق لاســطورة 
الملاعــب الصلبــة وأســطورة الملاعــب العشــبية أن 

ــة.   ــكا المفتوح ــة أمري ــي بطول ــا ف تواجه
ويســير الإثنــان بخطــى ثابتــة بالبطولــة حتــى 
الثالــث  المصنــف  "فيــدرر"  افتتــح  إذ  الآن، 
الأمريكــي  اللاعــب  بمواجهــة  مشــواره  عالميــا 
ــلاث  ــه بث ــب علي ــو" وتغل الشــاب "فرانســيس تياف
مجموعــات لاثنتيــن، بينمــا واجــه "نــادال" خصمــه 
ــلاث  ــه ث ــوق علي ــش وتف ــي دوســان لايوفيت الصرب

مجموعــات نظيفــة.
خطهمــا  والإســباني  السويســري  وأكمــل 
ــى  ــي، حت ــع النهائ ــدور رب ــا ال التصاعــدي ببلوغهم
اللحظــة التــي كتبــت بهــا هــذه الســطور، حيــث تأهــل 
"فيــدرر" علــى الإســباني "فليســيانو لوبيــز" بواقع 

ثــلاث مجموعــات دون رد، فــي حيــن تمكــن "نادال" 
ــاردو  ــي "ليون ــى منافســه الأرجنتين ــب عل مــن التغل

ــدة. ــل واح ــات مقاب ــلاث مجموع ــع ث ــر" بواق ماي
ــدور  ــي ال ــدرر" ف ــب "في ــر أن يلع ــن المنتظ وم
المقبــل مــع الألمانــي "فيليــب كولشــرايبر"، بينمــا 
دولغوبولــوف"  "ألكســندر  الأوكرانــي  ســيكون 

ــادال". الخصــم القــادم لـــ "ن
ــن  ــن البطلي وســبق وأن جمعــت 37 مواجهــة بي
ــلاث  ــولات  الث ــي البط ــي نهائ ــب ف ــا اللع ــن بينه م
الأخــرى الكبــرى )رولان غــاروس، وويمبلــدون، 
المتوقــع  ومــن  المفتوحــة(،  أســتراليا  وبطولــة 
أن تكُمــل أمريــكا المفتوحــة سلســلة المواجهــات 

الكبيــرة بينهمــا. 
بعــدد  "فيــدرر"  علــى  "نــادال"  ويتفــوق 
الانتصــارات فــي المواجهــات المباشــرة بينهمــا، 
حيــث أن 23 فــوز كانــت مــن نصيــب أبــن جزيــرة 
مايــوركا، مــن بينهــا تســعة في الـــ "غراند ســلام"، 
إلا أن السويســري يملــك الأفضليــة هــذا الموســم 
بفوزيــن حققهمــا علــى "نــادال"؛ الأول كان فــي 
نهائــي بطولــة أســتراليا والثانــي عندمــا أحــرز لقــب 

ــترز. ــي للماس ــة ميام بطول
ــي  ــادس ف ــه الس ــد لقب ــدرر" لحص ــع "في ويتطل
أمريــكا المفتوحــة والعــودة مجــددًا لرفــع كأســها 
بعــد أن غــاب عنــه هــذا الإنجــاز فــي التســع أعــوام 
الأخيــرة، إذ أن آخــر بطولــة حققهــا كانــت فــي عــام 
2008، كمــا سيســعى لرفــع عــدد ألقابــه إلــى 20 

ــع الكبــرى. ــاً فــي البطــولات الأرب لقب
وســبق أن حقــق "نــادال" اللقــب فــي مناســبتين 
ســابقتين علــى ملاعــب "فلاشــينغ ميــدوز"، أولهــا 
ــي 2013  ــي نهائ كان فــي عــام 2010 وأخرهــا ف

الــذي جمعــه مــع "نوفــاك ديوكوفيتــش".   
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عضو الشبكة السورية للإعلام المطبوع

تويتــر  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  حظــر 
لإصــداره  اليابــان  فــي  مســتخدميه  أحــد 
وحدثــت  بعوضــة.  ضــد  بالقتــل  تهديــداً 
الماضــي  فــي 20 آب  القصــة  وقائــع هــذه 
الحســاب  بعوضــة مســتخدم  لدغــت  عندمــا 
خــلال  مــرات  عــدة   nemuismywife@

التلفزيــون. مشــاهدته 
وبعــد نجاحــه فــي قتــل بعوضــة غــرّد علــى 
تويتــر قائــلاً: " لمــاذا تلدغيننــي فيمــا أحــاول 
الاســترخاء ومشــاهدة التلفزيــون؟ موتــي )فــي 
ــورة  ــاف ص ــل(. وأض ــي بالفع ــد متّ ــع لق الواق

للبعوضــة بعــد قتلهــا.
ــم يمــرّ وقــت طويــل حتــى تلقــى رســالة  ول
حســابه،  بتجميــد  فيهــا  يبلغــه  تويتــر  مــن 

مجــدداً.  تفعيلــه  بوســعه  يكــون  لــن  وأنــه 
فقــام المســتخدم بإنشــاء حســاب جديــد هــو 
قــرار  لانتقــاد   DaydreamMatcha@
تويتــر حيــث غــرد قائــلاً: " تــم تجميــد حســابي 
قتلــت  أننــي  قلــت  أن  بعــد  نهائيــاً  الســابق 

بعوضــة. فهــل يمثــل ذلــك انتهــاكا؟ً"
وتمــت إعــادة نشــر هــذه التغريــدة الغاضبــة 
أكثــر مــن 31 ألــف مــرة وحصلــت علــى أكثــر 

مــن 27 ألــف إعجــاب.
مــن  أضــاف مجموعــة  قــد  تويتــر  وكان 
الإجــراءات والبرامــج الجديــدة للحيلولــة دون 
وقــوع انتهــاكات علــى الإنترنــت عبــر منصتــه 
مفتاحيــة  كلمــات  رصــد  خــلال  مــن  وذلــك 
عدائيــة أساســية. وزعمــت بعــض التقاريــر 
ــه  ــذي رصــد تغريدت ــو ال ــاً ه ــاً ذاتي أن برنامج
وجمّــد حســابه وأنــه لــم يكــن هنــاك تدخــل 

ــر. ــي الأم ــري ف بش

أفــادت دراســة دوليــة أن الأشــخاص الذيــن 
يقضــون ســنوات أطــول فــي التعليــم، أقــل 
عرضــة لخطــر الإصابــة بأمــراض القلــب، بمــا 

ــب. ــة وفشــل القل ــات القلبي ــك النوب ــي ذل ف
الدراســة أجراهــا باحثــون فــي جامعتــي لندن 
وأكســفورد فــي بريطانيــا وجامعــة لــوزان فــي 
سويســرا، ونشــروا نتائــج دراســتهم فــي العــدد 
 British Medical( الأخيــر مــن دوريــة

Journal( العلميــة.
وللوصــول إلــى نتائــج الدراســة، أجــرى 
ــة لـــ543  ــرات الوراثي ــلاً للمتغي ــق تحلي الفري
أوروبــا،  فــي  وامــرأة  رجــلاً  و733  ألفـًـا 
ترتبــط  وراثيـًـا  متغيــرًا   162 واختبــروا 

التعليــم. فــي  بالاســتمرار 
ــنوات  ــاء 3.6 س ــون أن قض ــد الباحث ووج
ــرة  ــادل فت ــا يع ــو م ــم، وه ــي التعلي ــة ف إضافي
تســاهم  جامعيــة،  درجــة  علــى  الحصــول 
القلــب  بأمــراض  الإصابــة  خطــر  بتقليــل 

.%30 بنســبة  التاجيــة 

وجــود  أن  أيضًــا  الباحثــون  واكتشــف 
اســتعداد وراثــي لقضــاء وقــت أطــول فــي 
مؤشــر  بانخفــاض  أيضــاً  ارتبــط  التعليــم 
كتلــة الجســم، أي المؤشــر الــذي يربــط وزن 
ــة بالســمنة  الجســم بالطــول ويكشــف الإصاب

النحافــة. أو  والبدانــة 
عــدد  "زيــادة  إن  البحــث  فريــق  وقــال 
ــام  ــي النظ ــاس ف ــا الن ــي يقضيه ــنوات الت الس
الإصابــة  خطــر  مــن  تقلــل  قــد  التعليمــي 
بمــرض القلــب التاجــي بدرجــة كبيــرة فــى 

لاحــق". وقــت 
ــز  ــج يجــب أن تحف ــوا أن هــذه النتائ وأضاف
النقاشــات حــول زيــادة التحصيــل العلمــي لــدى 

عامــة الســكان لتحســين الصحــة.
عندمــا  التاجــي  القلــب  مــرض  ويحــدث 
تضيــق الشــرايين التاجيــة عــن طريــق تراكــم 
تدريجــي للدهــون فــي تلــك الشــرايين، وتشــمل 
الصدريــة  الذبحــة  الرئيســية  أعراضهــا 

والنوبــات القلبيــة وفشــل القلــب.
فــإن  العالميــة،  الصحــة  لمنظمــة  ووفقــاً 
أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة تأتــي فــي 
ــاء  ــع أنح ــات فــي جمي ــدارة أســباب الوفي ص

العالــم، حيــث إن عــدد الوفيــات الناجمــة عنهــا 
يفــوق عــدد الوفيــات الناجمــة عــن أيّ مــن 

ــرى. ــات الأخ ــباب الوفي أس
 17.3 نحــو  أن  المنظمــة  وأضافــت 
جــرّاء  نحبهــم  يقضــون  نســمة  مليــون 

أمــراض القلــب ســنوياً، مــا يمثــل 30% مــن 
ــم كل  ــي العال ــع ف ــي تق ــات الت ــوع الوفي مجم
ــع  ــن المتوق ــام 2030، م ــول ع ــام، وبحل ع
وفــاة 23 مليــون شــخص بســبب الأمــراض 

ســنوياً. القلبيــة 

اســتخدم مجموعــة مــن القراصنــة ثغــرة 
ــتغرام  ــق إنس ــي تطبي ــام ف ــل أي ــفت قب اكتش
ــد  ــن البري ــف وعناوي ــام الهوات ــرقة أرق لس
الإلكترونــي لنحــو ســتة ملاييــن شــخص، 
وهــم يعرضــون حاليــاً بيــع تلــك المعلومــات 

علــى الإنترنــت مقابــل عشــرة دولارات.
ــابات  ــي حس ــكل رئيس ــة بش ــتهدف القراصن واس
مثــل  الموثقــة،  والمســتخدمين  المشــاهير 
حســاب المغنيــة ســيلينا غوميــز، حيــث أرُسِــلت 
ــن  ــةٌ م ــاري قائم ــت" الإخب ــي بيس ــع "ديل لموق
قبــل القراصنــة تضــم ألــف اســم للعديــد مــن 
الشــخصيات المعروفــة مثــل الفنانيــن ونجــوم 
ســرق  كمــا  إعلاميــة،  وشــخصيات  الرياضــة 
القراصنــة معلومــات حســابات لمســتخدمين غيــر 
موثقيــن أيضــاً، ويعرضــون الآن ذلــك المخــزون 
الكبيــر مــن البيانات للبيــع مقابل عشــرة دولارات.
ونقــل موقــع "آرس تكنيكا" المعني بشــؤون 
ــوا  ــم جن ــم إنه ــة قوله ــة عــن القراصن التقني
ــى الآن خمســمئة دولار، أي أن خمســين  حت
ــع كل منهــم عشــرة دولارات  ــد دف شــخصاً ق
ووفقــاً  البيانــات.  تلــك  علــى  للحصــول 
ــرقة  ــم س ــت له ــة أتاح ــة آلي ــإن عملي ــم ف له
معلومــات مــن مليــون حســاب فــي الســاعة، 

ولــم تصلــح إنســتغرام الثغــرة إلا بعــد 12 
ســاعة مــن اســتغلالها ممــا مكّــن القراصنــة 

ــن حســاب. ــى ســتة ملايي ــن الوصــول إل م
ورغــم إقرارهــا بحــدوث الثغرة، قالت إنســتغرام 
عــدد  مــن  مقللــة  بســرعة  أصلحتهــا  إنهــا 
ــه لا  ــم أن ــت "رغ ــررة، وقال ــابات المتض الحس
يمكننــا تحديد أي الحســابات تأثــرت، لكننا نعتقد 
ــة مــن حســابات إنســتغرام". أنهــا نســبة قليل

مليــون  نحــو ســبعمئة  إنســتغرام  ويضــم 
حســاب، وســتة ملاييــن ليــس رقمــاً صغيــراً 
المســروقة  المعلومــات  كانــت  إذا  خاصــة 
تضــم أرقــام هواتــف وبريــد إلكترونــي لأكثــر 

ــتغرام. ــى إنس ــعبية عل ــتخدمين ش المس
ومــع ذلــك، يبــدو أن موقــع "دوكســاغرام" 
القراصنــة  عبــر  المعلومــات  يبيــع  الــذي 
إن  الواضــح  غيــر  ومــن  حاليــاً،  متعطــل 
ــود إنســتغرام لإغــلاق  ــك نتيجــة جه كان ذل
فــإن  إغلاقــه  مــع  حتــى  لكــن  الموقــع. 
بإمــكان القراصنــة بيــع معلومــات الاتصــال 
للمســتخدمين بطــرق أخــرى، ويحتمــل أن 
المعلومــات الآن تنتشــر عبــر الإنترنــت.

وتكشــف الثغــرة عــن ضعــف فــي نظــام 
الشــركة  علــى  وســيتوجب  إنســتغرام، 
ــن  ــد م ــاذ المزي ــبوك اتخ ــة لـــ فيس المملوك
الإجــراءات لرفــع مســتوى الأمان لحســابات 

المســتخدمين. وبقيــة  المشــاهير 
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